موسوعة الحياة الرهبنة السليمة 
الإصدار السادس ٤‏ ۲م 
الباب الثاني: الرهبنة وفضائلها 
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مار إسحق السرياني 


سؤال: 
لماذا يكون الرجاء حلواً لذيذاًء وأتعابه خفيفة» وعمله سهلاً على 
النفس؟! 
الجواب: 
لأجل الاشتياق الطبيعي المتيقظ في النفس» فهذا يسقيها كأس الأمل 
ويرويها. ومن تلك الساعة لا يحسون بتعب» ويتبتون دون إحساس 
بالضوائق» وهذا الآمل يشير إليهم كما بالإصبعء ويريهم الاشياء 
البعيدة غير المرئية. 

Bog 


وان كل أجزاء النفس» تلتهب كما بالنار» بالاشتياق للا اأبعيدة 


تصبح كأنها قريبة» ويمذون لواحظ (عيون) أفكارهم إليهاء 
ويسرعون لبلوغها. 

فان الرجاء يلهبهم كالنارء ولا يدعهم يُهدّئون من سرعة جريهم 
المتواصل لأجل فرحهم. فيعرض لهم ما قاله أرميا النبي «إني قلث 
لا أعود أذكره ولا انطق باسمه» فصار في قلبي كالنار المتوقدة 
المضطرمة في أعضائي» 011 ۹ هكذا يصير ذكر الله في قلب 
الذين سكروا برجاء مواعيده. 

ig — 


ابتدئ بشجاعة كل عمل الفضيلةء ولا تُقَدِم إليه بقلبيّن. وفى طريق 
سيرتك لا يشك قلبك برجاء نعمة الله سبحانه» لئلا يصير تعبك بغير 
نفع» ويثقل عليك عمل فلاحتك. 

لا يقدر إنسان أن يقتني الرجاء بالله دون أن يتمم أولآً مشيئته بدقق 
الان اء ف ف ع ا و قن کک 
وبشهادة ذهننا الحقيقية نقتني الثقة بالله» أما شهادة الذهن فهي أن 


الاسطاقا كلا اروس هد بر شاك کک و رمتعا کت ہا ی 
بحسب مقدرته»ء لأنه «إن كان قلبنا لا يديننا فلنا إذاً دالة عند الله». 

انيت E‏ هراك ا اس و EE‏ با 
الاستعباد لخدمة (أهواء) الجسد أمر محزن وقاس» أما من يحمنٌُ ولو 
قليلاً بالرجاء بالله فما يستجيز أبداً أن يتعبد لهذا المولى القاسي أي 
الجسد الترابي الفاني. والرجاء والخوف» يثبتان وجوب التعب. 

رشك > كشك © > e‏ 

إن طبيعة النفس تشبه النارء وكما أن النار محتاجة إلى مواد هيوليه 
لكى تشتعل بها ويستمر اشتعالها دائماً» هكذا النفس هى مفتقرة فى 
ل ل اك ل ال ON‏ 0ن 
وتسير بخفة في الروحانيات» وإن نقصت هذه التذكارات فإنه قليلاً 
قليلاً تنطفئ حركاتها من الحرارة في الإلهيات. 

ثم رجاء واتكال على الله يحدث من إيمان القلب» وهو رجاء حسن 


AEE 


وذو تمييز ومعرفة» وقد يكون آخر مخالفا لهذاء وحدوثه من الجهل 
والنفاق» وهو رجاء کا 
للد eg‏ 


0 أما المرء الذي لا يصرف اهتمامه كُلَيَةَ إلى الأمور الوقتية الزائلة: 
بل قد وقف ذاته للرب عر وجل ليلا ونهاراً» ولم يعد يهتم بشيء 
عالش دبا كر د اعتفاقه اساب النضيلة وقذا جل اهتمامغكل 
3غ تحال ا لامور الالهية, الات نہ تھ ون لے را الغنذاء 
لنفسه» أو توفير لباس أو مكان لسكناه» ولم يعد يهتم بأي شيء آخر 
ATE‏ لم18 الأ EDS E E‏ 
الحاجة إليه» فرجاؤه إذاً هو رجاء حقيقي. 

0-5 نشيو ين ا ا 

ل وبالعدل يتكل مثل هذا على الله تعالی» إذ هو عبده وحامل اهتمام 
عبادته من غير إهمال أو توانٍ لأي سبب من الأسباب» ومن 
المناسب أن يُظهر الله لمن هذه صفته جميل الاهتمام به ويخصه 
بعنايته دون بقية الناس» لأنه حفظ وصيته القائلة: «اطلبوا أولاً 
ملكوت الله وبرّه»» و «لا تهتموا بالجسد»»› لأننا إذا اا ذلك فإن 
العالم يهتم لنا بكل شيء كأنه عبد لناء ويطيع أقوالناء» ويخضع 
لأوامرنا من غير شكء ولا يناقض إرادتنا. 

— يرما 

ا وبالإجمال يكون قياسه إلينا قياس العبيد إلى سادتهم» ولئلا يتعطل - 
LG ES‏ كز رست E‏ 
الله تعالى» فهولا يرى أن يشتغل ولا بما تدعو الضرورة إليه من 
احتياجات الجسدء ولأنه لا يهتم بشيء آخر إلا بأن يكون خالياً من 
أ هت لم جال داد الت قر ال ل وسر کرات 
لأجل خوف الله تعالى» فإنه يحظى بما يحتاج إليه» بطريقة عجيبة 
دون أي اهتمام من جانبه» وبلا كدٍّ ولا تعب من أجلها. 


UE 


0 أما الذي قلبه مملوء تماماً من الأمور الأرضية» وهو يغتذي دائماً 
بالتراب مع الحية» ولا يُعنَى بشيء من الأشياء التي اترضي البارئي 
سبحانه» بل قد صرف كل عنايته إلى الأمور الجسدانيةء E‏ 
عل كن کو ا E‏ ولد ا 


الل وإذا ما ضاقت به الحال» أو ضغطه الموت» أو أحزنته ثمرة جهله 

E ES 
عني الهم ويجود على بالراحة»» فيسمع: «أيها الجاهل» 2 ا ما‎ 

E‏ الله تقدس اسمه» بل انك قد سَبَبته بانحلال أعمالك» واسمه 
بسببك يُفترى عليه بين الأمم كما كتب» والآن تتجاسر أن تقول بكل 
قلبك (بملء فمك): عليه أتكلٌ وإياه أرجو وبه أعتصم» وهو يساعدني 
براك دا 

ا نا مسرو قلس نكاس ا قحا ا يال "مدل مو 
القوم: «إنهم كل يوم يطلبون ويؤثرون أن يتعلموا طرقي كقوم 
صانعين براء وغير متخلفين عن عدل إلههم ويلتمسون منه قضاءً 
وعدلا»» والجاهل من هذه الطبقة هو الذي ليس بقريب من الله 
تعالى (حتى) بفکر ه» ومع ذلك إذا ما ضغطته المصائب وأحدقت به 
التجارب والضيقات» فإنه يرفع إليه يديه بثقةٍ ويسأل. 

هذا الإنسان ينبغي له أن يكتوي إكما بنار) من هنا ومن هناك لكي 
يتأدقك»: لأنه ما اقتنى عملا يجعله أهلاً لع ا سبحانه» 
ولكنه لأجل وخيم أعماله وذميم أفعاله وتهاونه وجب عليه الأدب» 
إلا أن الله تعالى يتغاضى عنه ويحتمله ويتأئى عليه» لأجل وفور 
رحمته وتكاثر رأفته. 

ل لش i‏ لاد 
ا ومن هو بهذه الصفة» فعليه إذا إلا يخدع نفسه وينسى نظام سيرته؛ 


0 


ثم يقول إنه يعتمد على الله عر وجِلٌء لأنه سيوّدّب لا محالة لكونه لم 
يقتنِ عمل الإيمان» وعليه إلا يمد رجليه في بطالة ,أي تكاسل» 
ويقول: لي ثقة بالله تعالى أنه ينعم على بما تدعو إليه الحاجةء وكأنه 
قد سلك في سبله وعمل مرضاته؛ ولا يتجاهل ويلقي نفسه في هوّة 
O‏ ا 0 
وبڪ أن سقط: «على الرب أتكلٌ وبه أستعين وهو يخلّصني». لا 
لشو يي" لخادل 


o 
]ا فإن الاعتصام إلاتكال) بالله تعالى يجب أن يتقدمه التعب في طاعتهء‎ 
فان كنت تؤمن بالله» ف شل إلا أت الإيمان‎ E فد‎ 
يفتقر إلى أعمال؛ والاعتماد على الرب يحتاج إلى شهادة الضمير‎ 
التي تتولد من التعب في الفضيلة:؛ ثْقْ وصدّق أن الله يسوس براياه‎ 
وحينئذ‎ EES ا ا وليتبع إيمانك‎ 4 EEE 
يستمع منك» فلا تحاول أن تمسك الرياح في كفك»› ايم أرق تقتني‎ 


الإيمان تلا عمل. 
لع م بي الت 

0 كثيراً ما يحدث أن يسير إنسان إدون أي يدري) في طريق فيها وحش 
مكتراسس أو" اتا فة ألا بأشيه فلك ومن هنا سین اة ال افكس 
من مرة ينقذ من هذه المضرة»ء بأن يعوق المرء عن السير بسبب 
لساك FE e O RIN LAE‏ ايده 
عن طريقه لأجل ما ذكرناه عن الآفة التي تعترضه؛ وربما كان 
أيضاً في الطريق صل (ثعبان) ملتفٌ غير ظاهرء ولأن الله عر وجل 
لاايؤثر إلقاء الإنشان في هذه التجزّبة: افتبعث الصل فى ,الخال جلى 
الصفير» أو المضى من المكانء' أو االللغى قذامه'فيراه'و يكترس مده 
وينجو من أذيته. 

يرم 


لط فهو وإن لم يكن أهلاً لهذا التفضل بسبب ذنوبه الخفية التي لا يعلم 


0: 


بها إلا هو وحده» إلا أن الله ينقذه من هذا الخطر المؤلم جوداً عليه 
ورحمة به» وأيضاً ربما عرض لبيت (أو حائط أو صخرة) السقوط 
وكان هناك قومٌ جلوس» فيتحنن الله عليهم ويأمر ملاكاً بإمساك 
البيت ويمنعه من السقوط إلى أن ينهضوا منه؛ أو يخرجهم بسبب 
من الأسباب» لئلا يؤخذ أحد منهم تحته» ومع خروجهم يهوى في 
الحال» حتى وإن اتفق أن يوجد إنسان ما تحت الردم» فإنه يحفظه 
من الضررء لأن الله يريد بهذا أن يظهر عظمة قدرته التي لا تُحد. 
اراد 01 EAC‏ الب OT‏ السك a‏ 
N‏ روم الا ييا تت با كني الل التخاملةة E‏ وو زفت" 
تفارقه هذه العناية» فقد اقتنى هذه النعمة على الدوام بصفة خاصة 
دون عامة الناس» أما بقية الناس فقد أمرهم الله تعالى أن يدبروا 
أمورهم بتبصّر وتمييزء ويقرنوا المعرفة بعناية الله» أما الصذيق فلا 
يحتاج أن يدبّر أمره بتوسط هذه المعرفةء لأنه قد استعاض عنها 
بالإيمان الذي بواسطته «يهدم كل علوٌ يرتفع ضد معرفة الله»» ولا 
حاکن امير تتيجء لما لذكرافاد: 
أ لحبيتكا يظة ب في 
الل لأنه مكتوب أن الصدّيق يتجاسر على كل أمر واثقاً كالأسد بتوسط 
الإيمان» لا كمن يجرّب الرب» بل كواثق به» وبمنزلة من قد تسلّح 
ولبس قوة الروح القدسء وبمقدار ما يكون اهتمامه منصرفاً دائماً 
نحو الله تعالى» فإن الله يقول له: «أنا معه في الحزن وأخلّصه 
اشرق قر واطيلا كمرك وار خلا 
أماطلار EES CE UE O OEE‏ 
الرجاء» ولا تكون له هذه الثقةء لكن هذا الرجاء يخص الملازم لله 
دائماً في كل أمرء والقريب منه دائماً بمشكور أعماله وحميد أفعاله 
والشاخص بنظر قلبه إلى نعمته دائماً كقول داود ال كلت 
عيناي من انتظار إلهي». 


الإيمان هو باب الأسرارء وكعمل الأعين الجسدية بالنسبة إلى 
الأمور المحسوسة؛ هكذا هو عمل الإيمان بالنسبة للكنوز الخفية 
e‏ 
e Ea‏ هكذا هو مك الإيمان a‏ ي 0 
ا بي انل 
32 


لط التوبة قد ان نعمة»ء لأن التوبة هي الميلاد 
الثاني من الله» وما قبلناه كعربون بالإيمان في المعمودية نقبل 
موهبته بالتوبة» التوبة هي باب الرحمة المفتوح لطالبيه» وبتوسط 
هذا الباب ندخل إلى الرحمة الإلهية» ولسنا نجد رحمة خارجاً عن 
هذا الباب والمدخل. 

والتوبة هي النعمة الثانية» وتتولد في القلب من الإيمان والخوف. 
والخوف هو عصا أبوية [تؤدبنا) وترشدنا إلى أن نصل إلى فردوس 


الرجاء بالله يرفع القلب ويعليهء أما خوف جهنم فيسحقه. 

0 نور العقل يولد الإيمان» والإيمان يمنح عزاء الرجاءء والرجاء 
يقوي القلب» الإيمان هو استعلان الأفهام» وإذا أظلم العقل يختفي 
الإيمان وينقطع الرجاء ويستولي الخوف. 

لطا نق ضميرك من الأفكار الجسديةء لكي تذوق التنعم الذي لا يقع 
تحت تركيب اللسان. 

hog 


ل رجاء اشا المزمعة ينسي تذكار الأشياء اا ا هر الضمير› 
ارفع ضميرك دائماً وأشخص في تلك المنازل التي أنت مزمغ أن 
تبلغ إليها أخيراً. قطع الرجاء يخرج الإنسان من نقاء الأفكارء 
ويطمر قلبه في الأرض. 


0# أما حفظ الرجاء فهو يطهّر القلب» ويسكره ه على الدوام» ويجعله 
E‏ ل ات 
ا NL‏ - [۳) رؤوس المعرفة ‏ صفحة ٦١‏ 

١‏ اش یا u‏ ا 

83 48- كما أن الذي يقف في موضع عال يتنفس الهواء النقيء 
A‏ ل 1 سا > في الظلمة 
وكمرة الجو. 

هكذا أيضاً الذي على رجاء المواعيد يعمل بإيمان حقيقيء» فإنه يقبل 
عزاءً:وفروحاً وتسلية [ويتقدش بالووح) أكثر من الذي بالندم» والحزن»› 
ومرارة القلب» > يعمل بتغصب شديد» دون أن يقتني عزاء بلوغ 
اا 

ميامر مار إسحق السرياني - الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر الأول صفحة ۸۸ 


و 


-١ 0‏ الرجاء يتأسسء ويثبت في الإنسان» بالتشوق» والتطلع إلى 


الصالخات المنتظرة. 
Seg‏ 


1 الإيمان يشرق» وينير في النفس» برجاء مواعيد الروح 
المزمعة أن تظهر فينا. 
ميامر مار إسحق السرياني ‏ الجزء الرابع - رؤوس المعرفة ‏ الميمر السادس ‏ صفحة ٠۸١‏ 
وذ لالسلب ل 
- أهمية الانتظام في الممارسة: 

E‏ والصلاةت وبقية الأعمال؛ هي اسو عادية بالنسبة لعل 
أحدء ومع ان اتاک ع أن این فى إن اا ال 13 
التي تتوفر من هذه الأمورء التي يسهل على كل أحد أن يقوم بهاء 
بالإضافة إلى تلك التي يعتبرها الجميع أمورا طفيفة. 

ومع أن كل الذين يهتمون بخلاص نفوسهم يمتلكون بعضها جزئياء 
إلا أنه لكونهم لا يعرفون لماذا يعملونهاء فلا تجدهم جميعا قريبين 
بشع يك الا هاا E e‏ 


5 E 


e 11 لعاف‎ FO) A, an. FO. a 
وهذا يكون بالأكثر بما أنهم لا يدركون مدى أهمية هذه الأعمال‎ 
التي يقومون بهاء وذلك لانهم يمارسونها بغير نظام»ء اوترتيب›‎ 

0 أليس أنها بطول الوقت والاستمرار تستطيع أن تثقب الحجرء 
وتعمل شقوقاً في الصخور الصلدة؟ هكذا فإن العمل الدائم ولو أنه 


ميامر مار إسحق ‏ الجزء الخامس ‏ الميمر الأول - صفحة 4 ١‏ 


د SS‏ 30 
ال ]١7[‏ الذين ثبتوا في الرجاء المزمع» وصاروا مستحقين لفرح 
الروح القدسء لا يطلبون إطالة هذه الحياة الحاضرة؛ ولكنهم طالما 
لم يثركوها بعدء فإن قلبهم يتنهّد كل حين مشتاقاً إلى وقت انطلاقهم 
إلى الحياة الأخرى. 
1 إنهم يدركون جيداً ما أقوله» هؤلاء الذين شغلهم هذا الفكر» وتراءى 
هم العام مضطرباًء بسبب كثرة مباهجه» التي لا تحتمَل» وصاروا 
متغربين بالكمال عنه» وملأوا قلوبهم تماماً بهذا الفكر. 
کی يد ص ا 
لاء تضطرم قلوبهم بالاشتياق إلى تلك الساعةء التي يُمكنهم فيها 
رك 2 لكي دروا ميرائهم بو طبرو ١‏ 
عليهم بِغِنَىء مثل هذا e‏ لا O Ea‏ 
أعمالهم» بل بحسب صلاحه الذي لا يقاس. 
ال فهو الذي يهب لِمَنْ يشاء أن يتلذذ به بِعَنَىء وهو لايزال بعد في هذه 
الحياة الحقيرة الفانية. مَنْ هو الذي يقدر أن يُقارن أمور هذه 
الأرضء بإيمان القلب هذاء والموهبة التي يَمنحها الله» من وقتِ 
لآخر» لبعض أحبائه؟ ٠‏ 


لكتاةظتاة 11 ہا ا 
[۸] آهء لَكمْ يعجز المداد والأحرف عن وصف كل هذا بتدقيق في 
كتاب» بما يتناسب مع معرفة أولئك الذين صاروا أهلاً لهذه الأمورء 
التي هبت لهم من نعمة الله الوفيرة» وما تشملها من مباهج 
الخيرات الروحية! 
ef‏ 


0 [۹] المَجد للذي قد صار لنا وسيطاً لمثل هذه الخيرات» وبه 
استحققنا 5 نقبل» وتحس بالإيمان» بذلك الع الذي لم كان علين ) 
ولّم تسمعه أذن» ولّم تستطع حواس النفس أن تفحصه. الأشياء 
المكتومة في البكرء والآن قد أخرجها للظهور بواسطة الجسد الذي 
أخذه مِنَاه ذاك الذي هو صورة حقيقية لغير المنظورء المتّحد به 
الطبع ا الذي اکل رجاء الناطقين E‏ ا ويه قد عرّفنا 
بشيء من تلك الأشياء لكي نتحقّق بقية الأشياء الى جد ف انارق 
التجديد الذي سوف تتقبّله بشريتنا بواسطته. 

ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثانية . صفحة ٠١۸. ٦١۷‏ 


le 


سا SE‏ م ES r‏ 
للع ا و" تياد E ET RS A‏ 
5 و"وضعوا لي أشراكاً في طرقي" (من!٠1:14).‏ 

60 لان الشيطان يريدء بواسطة الحزن من أجل اللهء أن يفصلنا عن 
الفرح؛ والمسرّات التي تجدها فيهء وبالخوف من الخطية يقودنا إلى 
٠‏ > لا يَمتّج به الرجاء في تحن الله» بل يُرڳز دائماً على النقطة 
A‏ ل فين" ê‏ إعلّخْ بكل تأكيد أن الشيطان هو الذي يثيره 
١‏ ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس ‏ الميمر الثالث ‏ المئة الثانية . صفحة 509 55٠.‏ 


ةك 


سمش روي ا 

0 [۲۸] رجاء المزمعات يَجعلنا ننسى تذكار الأشياء الأرضية: 
ونطرحها من الضمير. فارفغ ضميرك باستمرارء واشخص في تلك 
المنازل» التي أنت مزمغ أن تبلغها أخيراً. 

اطفة ا س 

6 [۲۹] غياب الرجاءء يُخرج الإنسان من نقاء الأفكارء ويطمر قلبه 
في الأرض. أمّا حفظ الرجاء فيُطهّر القلب» ويُسكره على الدوام: 
لام للا Sg‏ 


5/١ المئة الثالثة . صفحة‎  ثلاثلا‎ N. إسحق - الكتاب السادس‎ A 


2ه 


و 


سئل مرة إسحق: ‏ , 
"ما السبب في أن فعل الرجاء لذيذ» وتعبه خفيف؟". 

لل أجاب: "ذلك لسبب الاشتياق الطبيعي» الذي يستيقظ في النفس» 
ويسقيها كأس الرجاء ويسكرهاء ومن تلك الساعة لا يحس ذوو 
الرجاء بتعب أبداء بل يثبتون غير شاعرين بالضوائق» وفي كل ما 
جرى في سيرتهم» يظنون كأنهم في الجو سائرين بغير أقدام بشريةء 
ولا تظهر لهم صعوبات الطريق وخشونتها. 

الت روم 

6 فلا أمامهم إن هناك أودية» أو روابيء أو أكام» بل حتى الوعر 
قدامهم يكون سهلاً. والصخر كأرض لينة» لأنهم في كل وقت 
ويريهم الاشياء البعيدة الغير مرئية» كما لو كانت قريبة. 

0 ملاحظين بعين الإيمان الخفية» لآن جميع أجزاء النفس تسخن مثل 

النار بشوق الأمور العتيدة» والى هناك يمدون لواحظ أفكار هب 

ويسرعون إلى البلوغ إليها. 


١ 17 


2 للا ل لام .كار‎ E a 


ارو 


بالتدريج بل بالتمام مرة واحدة» فإنهم في الطريق الإلهية لا يسيرون 
مثل باقي الناس» لأنهم اختاروا سبلا قاطعة. 

إنهم أفراد من الجبابرة والشجعان» أولئك الذين قدروا على السير 
فيهاء لآن سعيهم بالتجبر والحرص ينتهيء لآن الرجاء يشعلهم مثل 
النارء فلا يقللون من سرعة جريهم بسبب فرحهم. 1 . 

للا وب صل لهم شت ماقا اريك الل :"إن ت ع دعر لك 
كذلك تكون قلوب الذين يجزون برجاء الله حتى يدركوا الحياة 
دة" 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲۲۹ 


Beg ۰‏ 
وقال مار إسحق: 
"إن الهواء يسمن الأثمارء والاهتمام بأمور الله عز وجل يسمن 
أثمار النفس» إن أثمار الشجرة تكون فجة ومرة» ولن تصلح للأكل 
حتى تقع فيها الحلاوة من الشمسء كذلك أعمال التوبة الأولى فجة 


ومرة جدأء ولا تفيد الراهب» حتى تقع فيها حلاوة الثاؤرياء فتنقل 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٤٤. ۲٤۳‏ 


4ه 
المقالة الحادية عشرة 
(يتكلم عن مراحل النمو في حياة الراهب) 
يمر الإنسان بثلاث مراحل: 
مرحلة المبتدئين - فالمتوسطين ‏ ثم الكاملين. 

فالذي لا يزال في المرحلة الأولى: تكون حركة ذهنه متأثرة 

بالأهواء» وإن كان عقله يميل نحو الصلاح. 
أما الذي بلغ المرحلة المتوسطة: فيكون تارة في الهوى» وطوراً في 
اللاهويء لأن الأفكار اليمينية (الإيجابية) واليسارية (السلبية) تتحرك 
فيه بشكل متوازء وكما قيل سابقاً: "فهو تارة يفيض بالنور بكليته 


EE 


E 
tag ' 


ا درد قت عن المطالعة ال التتجراتك عار اع 
شك. لأن مطالعة الكتب المقدسةء والتأمل بمعانيها الإلهيةء تلهب فيه 
قدر استطاعته أفعال الحق» وتحفظه من الخارج والداخل» وتنمي 
أعماله. 

لطا إذن يجب أن يغذي حرارته الطبيعية بالمطالعةء وألا يهمل البحث 
والتفتيش فيها. وعندئذ تبقى الأهواء بعيدة عنه» وتكون المطالعة 
وسيلة لتغذية الأفكار ولجمهاء كيلا تميل إلى اليسار. 

١, Keo | 

للا فإذا حفظ نفسه بشوق» وطلب من الله بصبرء وصلاة متوجعة؛ فإنه 
تكشف إلا للمتواضعين. 

الما يز اذا ات ع هد برلل وها ادر رق" أ ھک ا رمن وکو 
فإن ميراثه سيكون مع الأبرار القديسين القدماء» الذين كقان عندهم 
رجاء بلوغ الكمال ولم يروه» حسب القول الرسولي (عب ۱۱: ۳۹) 
لأنهم عملوا كل حياتهم على الرجاء ثم رقدوا. 

ا لنت fg‏ 

للع فماذا يمكننا أن نقول إذا لم يستطع الإنسان الدخول إلى أرض 
الميعادء التي ترمز إلى الكمال - أي إدراك الحقيقة الجلية بمقدار ما 
تسمح له قوته الطبيعية -؟ 1 

إلا وهل الشك في عدم الدخول إلى أرض الميعاد هو الذي يمنعه من 
التقدم في حياته الروحية؛ ويبقيه في الصف الأخيرء مما يجعل ميله 
يتوجه نحو اليسار؟ وهل يبقى في ذل الصف الأخير الذي لا يسمح 
له بالدخول إلى أرض الميعادء أم يجب عليه الارتقاء إلى الصف 
المتوسط الذي ذكرته؟ 


إن الإنسان إذا شاهد أرض الميعاد كما في مرآةء وليس بأم عينه 
وظل يترجاها من بعيد» فلا شك أنه بهذا الرجاء قد انضم إلى 
مصاف آبائه. أ إذا لم يستحق النعمة الكاملةء ای بكس تما ها 
الدوام» ويحياها بملء ذهنه» ويشتهيها. 

وإذا لم يستحقها في هذه الحياة» فإنه إذا طرح الأفكار الرديئة 
فبالرجاء وحده يخرج من هذا العالم وقلبه مليء بالله. 

ب ا ای تو ب 

التحلي بالتواضع حسن ومفيدء لأن تأمل الذهن اللامتجسد (المجرد) 
في شوق الله» يدفعه إلى فهم الكتب المقدسة» ويقي النفس من الأفكار 
الف آل نے و ال حل او بن اال هن فی كدر اضفر الك 
المستقبلة» حتى لا يتكاسل ويسقط في الخمول» ويفكر بالأمور 
يلك E E NOE EIS SLATS E‏ 
إلى فتور حركاته العجيبة الحارة» فيسقط في شهوات باطلة حيوانية. 

أما إلهنا فله المجد. آمين 
كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الحادية عاشرة ‏ صفحة ”7ه ٤ه‏ 
Bo‏ 
المقالة الثانية والعشرون 
كيف نضع رجاءنا على الله ومن يجب عليه ان يفعل ذلك 
ومن الذي يرجو عن جهل وغباوة 

ثمة رجاء إلهي» يصير بالإيمان القلبي الصالح» المرتكز على 
المعرفة» والتمييز. وثمة رجاء آخر كاذب» يصير بالإثم. 

إن الإنسان الذي لا يهتم بالأشياء الزمنيةء بل يلقي همه على الرب 
ليل نهارء دون أن يهتم بشيء دنيوي» ويصرف كل اهتمامه في 
سبيل الفضائل» والأمور الإلهية. فيهمل تأمين المأكل» والملبس 
لنفسه» ولا يكترث بمكان إيواء جسده ال باي نآځ ا 


١-1 


للا مثل هذا يضع رجاءه على الرب بمعرفة حقيقية» لأنه يعلم أن الله 


2 


يهيئ له كل ما يحتاج إليه. هذا هو الرجاء الحقيقي الحكيم. هذا 
الإنسان من حقه أن يضع رجاءه على اللهء لأنه صار عبداً له 
ومهتماً بعمله الإلهي بإخلاصء وبدون تهاون» مهما كانت الأسباب. 

0 ومن حقه أن يَظهر اهتمام, الله له بشكل خاأص» لأنه خفظ وصيته 
القائلة: "اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذا كله يزاد لكم" (متى 5: 
2117 ا تهتمو ا جاک زرو 0 


١ 1 


لأقوالنا دون تردد مثل أسياد» ولا يقاوم إرادتنا. مثل هذا الإنسان لا 
ينصرف إلى الاهتمام بالحاجات الجسدية» حتى لا يتخلف عن مثوله 
الدائم في حضرة الله. 
ولا يهتم بشيء آخرء بل يحاول أن يكون بعيداً عن كل الاهتمامات 
الح اناو الكل روي التق ن تكانيا أن ا د د الح الد و واا ا 
وذلك خوفاً من الله. مع العلم أنه سيحصل على كافة ضرورياته 
بطريقة عجيبة» دون أن يهتم بها. 
حت — رما 
أما الإنسان الذي يتشوش قلبه بالأمور الأرضيةء ويستمر في أكل 
التراب مع الحية» ولا يهتم بالأمور التي ترضي الله بل يشقى 
مضنكاً نفسه بكافة الأمور الجسديةء بطالاً عن كل فضيلة» محباً 
للأحاديث المتواصلة» والتشتت الفارغ» متعللاً بعلل شتى. 
والبطالة» ولا يلجأ إلى الله إلا إذا اشتد عوزه» وضاقت أحواله»ء 
وابتدأ يجني ثمار مأثمه. عندئذ يقول وقلبه يراوغ: "لاتكلن الآن 
على الله» وهو يزيل عني الهموم» ويمنحني الراحة". 
Rm an +‏ 
لل] فيا جاهل» الك الا هذه الساعة لم تذكر اللهء بل ما زلت تشتمه 
بأعمالك» ويجدف على اسمه بين الأمم بسببك كما كتب (رو ؟: .)١5‏ 


ذل 


1١86. 


فكيف تتجاسر أن تفتح فمك وتقول: "إني أضع رجائي عليه» وهو 
يعينني ويعولني؟". : 

اناس ع موا داعيم الله بفم نبيه ويقول: "انهم يلتمسونني یوما 
فيومأء ويرومون معرفة طرقي كأنهم أمة تعمل بالبر» ولم تهمل 
حكم إلهها. يسألونني عن أحكام البر ويرومون التقرب إلى الله" (أش 
) منهم هذا الجاهل» الذي لم يدن من الله حتى بفکره» ا 
إليه يديه بثقة إلا عندما أحاطت به الضيقات. 

Bog 

2 مثل هذا REET RATT‏ 
STE‏ نه اك لبن" لوراك اللي E‏ 
واجباته. صحيح أن الله يحتمله لأنه رحيم "لوطل" ااه لکن لا 
تنخدع»› ولا تنس منهج سلوكك» سرون نعم رك رد E‏ 

0 ما لم تقتنِ عملاً ما يدل على إيمانك به» فلا تمد قدميك إلى البطالة 
وأكانتكنا کے ا عهال اندو تفيل نے رواک شیر می قادرا 
يمنحني كل ما احتاج إليه» ولا ترم نفسك في البئر بغباوة» وذكر الله 
بعيد عنك بالكلية» وبعد أن تقع فيه تقول إني متوكل عليه» وهو 
تك و لان اکا د 

| uu لش يي‎ ١ 

إن التعب من أجل الله والعرق في عمل الوصاياء يسبقان الاتكال 
على الله (الرجاء). فإذا كنت تؤمن بالله فحسناً تفعل» لكن الإيمان 
يحتاج إلى أعمال. والرجاء لا يظهر جلياء إلا أثناء إتمام الفضائل؛» 
واحتمال المشقات. 

أتؤمن أن الله يعتني بمخلوقاته؛ وأنه قدير على كل شيء؟ فليكن 
ا را ک0 کک ار کا لاط کن أن 
تقبض على الهواء بكفك» أي أن تقتني الإيمان بدون الأعمال. 


د 


لطع قد يسلك الإنسان طريقاً فيها حيوان مفترسء أو أناس قتلة» دون 
علمه. لكن عناية الله تنقذه» إما بتأخيره عن السير بأسباب متنوعة 
حتى يعبر الحيوان» أو بلقائه أحداً ورجوعه عن تلك الطريق. 

ORA OC WIP NT NEN E‏ دور يان 
يراهاء فالله الذي لا يسمح بتسليمه إلى هذه التجربة يجعل الحية 
تتحاك أفكاة واقمرب طق ذلك التكان» ار اتر كلك مامه ى دما 
انها ت 
0 وهكذا ينجيه الله لكثرة رحمته»ء وإن كان بسبب خطاياه الخفية التى 
يعلمها وحده. غير مستحق لهذه العناية. م 
A E 2‏ يريت . 
ل وقد يحصل سقوط بيت» أو حائط أو صخرة:؛ فعند تدحرجها تحدث 
ضجة كبيرة» فإذا كان هناك إناس يجلسون قرب مكان الحادت» فان 
الله يأمر ملاكه - قبل وقوع الحادث» لأنه محب للبشر - أن يحفظ 
المكان الذي يجلسون فيه سالماً حتى مغادرتهم: أو أن يخرجهم 
اح الوسائل» كيلا يقع أحد تحت الردم. | ْ 

ل وسرعان ما تتساقط الحجارة فور مبارحتهم المكان. ا اكت 
أحداً منهم فإنه يحفظه من الأذى» مظهراً عظمة قوته التي لا تحد. 

لالش ويا س 

اا قدم ا مور وما ادال ع اله للد ا اة 

ا فالبار لا تفارقه أبداء أما الناس الباقون فقد أمرهم الله أن يدبروا 
شؤونهم بتمييز» أي أن يوفقوا بين العناية» والمعرفة. 

RTS‏ كيو الك د اللا لا اك يد 
عنها بالإيمان الذي يهدم كل ارتفاع متشامخ أمام معرفة الله (۲كو 
e‏ ولا يخاف بالتالي من أي شيء مما ذكرناه سابقأء كما كتب: 
"أما الصديقون فكشبل يطمئنون" (أم .)٠:۲۸‏ 

الل بل,يتكرا على كل شيء بَالإيمان» ليس کمن لجر الرب» بليكمن 
کے ليها افر بد تلك و ای پو مل ذا اکرو 


NE 


فانه يجعل الله يقول له" "أكون معه في الحزن؛ فأنقذه وأمجده واملا 
أيامه بالغبطة» وأريه خلاصي" (مز .)٠١ - ٠١:۲۰‏ 


ھا 
8ع لا يقدر الراهب الخمول المتكاسل أن يحصل على الرجاء في 
أعماله» بعكس الراهب الذي يبقى مع الله دائماً في كل شيء» ويدنو 
منه بالأعمال الصالحة» ويرفع نظر قلبه إلى نعمته بلا انقطاع» كما 
قال ذاىد: ا عيناي من الرجاء aE‏ الذى له المجد» والسجود» 
إلى الدهور. آمين. 0 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثانية والعشرون ‏ صفحة 8١‏ ۸۷ 


i ZE E 

لا يستطيع الإنسان أن يجد السلام في الطرق التي يسلكهاء إلا إذا 
وضع رجاءه گل الله . 

إن القلب لا يقدر أن يتحرر من التعبء والمعاثرء إلا إذا أدركه 
AR A PAR‏ بال E O NE ROC‏ 
أثقالكم» وأنا أريحكم" (مت :١١‏ ۲۸). اقترب مني بالرجاءء تستريح 
لي ET I E O E‏ 

الرجاء بالله يرفع القلب» أمّا خوف جهنم فيسحقه. نور الذهن يولد 
الإيمان» والإيمان يمنح تعزية الرجاءء والرجاء يقوّي القلب. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة التاسعة والخمسون ‏ صفحة ۲٠١‏ 


هع خخ نويه 
كتاب نسكيات: المقالة الحادية والستون 
يتكلم عن الغيرة وقوتهاء وسبب ضعفها 

لل لا شيء يمكنه ان يمنع ذوي المشيئات الصالحة عن العمل الصالح» 
ما لم يجد الشرير ثغرة يتسرب من خلالها إليهم. 

لاس كىن لقاع دك كل تك لسر 5 يكت لسن 
بداية تحركه» غيرة تشبه الجمر بحرارتهاء فتحيط به» وتطرد من 
قربه كل مانع» أو معاكس له. 


إن هذه الغيرة تملك قوة» وطاقة كبيرتين لا توصفان» وهي تصون 
النفس من الخمول» والجزع» وكل ما يشبهما. 
mS KK‏ رن شر IO‏ 
3 فالتفكير إذن هو القوة الطبيعية للرغبة المقدسة المغروسة في 
الو O Ke E GG‏ 
بالقوة الغضبية» ك الله فينا لمنفعتنا. وهى تحفظ حدود 
الطبيعة» وتدفع التفكير الحر إلى إنجاز رغبته الطبيعية الكائنة في 
النفس. أي "الفضائل" الك بدونها لا يتم أي صلاح. 
غ کرت پر سد اد 
وقد سُمّيت غيرة لأنها هي التي تحرك» وتلهب» وتقوي» وتدفع 
الأنيوان O O RE AT‏ 
وإلى تسليم نفسه للموت» ومجابهة القوة المعاندة بغية إتمام الرغبة 
ا ا 
TIE‏ احد المتوشحين بالمسيح (مار اوغريس) في مقالاته الغيرة 
«كلباً» كته لناموس الله أي للفضيلة. 
ره 
غ] إن قوتها تتوطد. وتستيقظ. وتتقد في حفظ البيت بطريقتين 
وتضعف» وتذوي» وتتوانى» بطريقتين أيضا. 
فيقظة الغيرة» والتهابهاء يبدئان عندما يشعر الإنسان بخوف داخلى» 
خشية فقدان» أو اضمحلال الصلاح الذي اقتناه» أو الذي يسعى إلى 
ف نه :وا المطمار اده و هد السرم اسان 
بفعل العناية الإلهية» ويرافق جميع الذين يعملون الفضيلة» ويحرك 
الغيرة فيهم كيلا تنام أنفسهم أبدا. 
ومتى تحرك هذا الخوف في الإنسان تلتهب الغيرة؛ التي أسميناها 
"كلبا", كالفرن المشتعل ليلا ونهاراء وتوقظ الطبيعة على مثال 
الشاروبيم» وتنبهها دوماً إلى ل يحيط بها. 
EAVES‏ وح IN‏ 


1 وبلسان ذلك الانسان (مار اوغريس): "إذا مر طائر بقرب هذا الكلب» 
فإنه يندفع نابحأء ويهجم هجوماً شديداً لا يوصف". 

امور الطيون لم E‏ ا A‏ 

عناية الله» ونسيان حمايته» واهتمامه بأولئك المجاهدين في سبيل 

افا كبا قا ا ت الى س عينم ا عل 

ال ن د من و 

لع و"الرب عز للذين يخافونه" (مز٤۲: .)٠٤‏ 

الاو 2 فرت متنك سره وا دو ضرت مق کات زمر ). 

ا عندما يتسرب الخوف إلى النفس بسبب ما يعترض سبيل الفضيلة. 

ولكيلا تتأذى» أو تُسلب بأحد أسبابه» فلا شك أن هذا الخوف إلهي 

وأنه اهتمام صالح» وأن ما يحصل من حزن» وعذاب» هو من 

العناية الإلهية. 


لس hg‏ 
1 أما الطريقة الثانية للغيرة: أي لقوة الكلب وثورانه» فتحصل عندما 


دام الاكية اسن انس له اتك هدر ها 
لايعاي ٠‏ سياد ها و ا عا كيه لدي 
يمثل الغيرة الطبيعية للفضيلة. 
للل دس heg‏ 
أما فتور الغيرة فسببه الأول: 
EA PF‏ ا Rh‏ 
ی 
e N‏ ا EE‏ ل E HEE‏ 
وبقاؤه فيها بصورة تجعل الإنسان يأمل» ويتذكرء ويظن أن لا 
خوف عليه من أية قوة مؤذية. فتصبح الغيرة بلا سلاح» ويصبح 
الإنسان كبيت بلا حارس. فينام الكلب تاركاً الحراسة زمناً طويلا. 


ا 2 


للا ءؤاشيجة هذا الفكر ب الوت الع ,ب ون المعان 


المعرفة المقدسة» الكامنة في النفس. ويحصل هذا التشوه بتسرب 
فكر كبرياء دقيق جداً إليهاء واستمراره فيها. 
أو بازدياد الاهتمام بالأمور الزائلة. 
أو باستمرار الخروج إلى العالم الخداع. 
أو بسبب البطن سيد كل الشرور. 
لس مج 
لقاءاته الكثيرة مع الآخرين سبيلاً لسحقها بالمجد الفارغ. 
وأقول باختصار: إن ذهن هذا الهارب إلى العالم» يشبه قبطاناً 
مسافراً في بحر هادئ» لا تلبث أن تصطدم سفينته بالصخورء 
فتتحطم» وتغرق. 
أما إلهنا فله المجدء والعزة» والكرامة والجلال 
إلى دهر الداهرين. آمين. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الحادية والستون ‏ صفحة ۲۲۲ ۲٠٤.‏ 


م 
8 
٠ +‏ 
إناساً كانوا هاربين فصادفوا الملك آتيا نحوهم فاضطروا إلى 
الانضمام إلى مرافقيه اضطراراء ودخلوا معه قصره وأكلوا على 
مانفكه: ‏ ر ناهت بدان! ف لفكت اعلى ,ارک عر ضا فائمرت لكر 
يانعا بوفرة. 

0 ولكني شاهدت العكس أيضاء ورأيت أيضا إنساناً مريضا قدم إلى 
المستشق لحاجة ما غير الاستشفاءء ولكتن لكلف الطبيب أشره 
فعولج مرغماء فأزيلت الغشاوة عن عينيه. وهكذا صارت 
الأعراض الكرهية عند البعض أثبت من الأفعال الطوعية وأنفذ. 


ا 


يعرف المتعلمون كافة» أية دروس تناسب مستوى المبتدئين» وأيها 
تناسب المتوسطينء وأيها تناسب المعلمين إبكسر اللام)» فلنحترس» 
ونحتاط للأمر» لئلا تطول دراستناء ونبقى رغم ذلك في طور إحكام 
(بكسر الهمزة) حروف الهجاءء فانه لعمري خزي كبير أن يرى شيخ 
ذاهبا إلى المدرسة. 


صم 

وهذه هي حروف الأبجدية الصالحة للجميع: طاعة» صوم؛ مسح. 
رماده دموع»› إقرار بالهفوات» صمت أتضاع» سهر » کا عه 
برد» تعب» شقاءء هوان» انسحاق» عدم حقد» محبة الإخوة» لطف» 
خان خال س ا ی اء لا تما تا 
الدنيوية؛ الابتعاد عن الوالدين دون مقتهماء زهد. بساطة وبراءة. 
تذلل اختياري. 

أما الذين تقدموا في الفضيلةء فهذا هو نظامهم ودليلهم: عدم 
الغرور»› عدم الغضب» حسن الرجاء» هدوء» تمييز» ذكر دائم 
للدينونة» حنو»ء محبة للغرباءء تأديب الآخرين باعتدال» صلاة خالية 
من الأهواء؛ عدم محبة المال. 

E OOO ل‎ E, EE 
وشرعهم: قلب حصين لا يسبى» محبة كاملةء ينبوع من التواضعء‎ 
عقل متغرب عن العالم» سكنى المسيح فيهم» ضوء صلاة لا ينطفئ»‎ 
كثرة الإشراق الإلهي فيهم» اشتياق إلى الموت.‎ 

لخ gg‏ ين 

مقت للحياة الدنياء هرب من الحسدء تشفع 2 العالمء اقتسار للّه» 
للأسرارء احتفاظ بما لا يباح به» خلاص للناس» سيادة على كل من 
الشياطين» والأهواء» والجسد» تسلط ما الطبيعة. إقصاء للخطيئة. 
ENE SAE Ea‏ 

#الريجاء قات ر دا انر کي الما ر اکن اک 


AE 


تذوق مواهب الرب» يولد الرجاء» ومن لم يختبرهاء يلازمه 
e eh‏ الغضب يقصي الرجاءء لان الرجاء م يخري» بينما 


الرجل الغضوب يخيب. 


كتاب السلم - صفحة ٠١١‏ 
ل “لشف ع ع 
2 
الأنبا إشعياء الإسقيطي 

مقياس النمو: 
من ينشغل قلبه بمعرفة» ما إذا كان ا« رت أمامه جهاد أم لذ هده 
له علامة: إذا كان "اليساري" مازال يمارس أفعاله» فالخطية لم 
تمت بعد» وفضائل "اليمين" لم تتصلح بعد مع هذا الإنسان لأنه 
للبر" إروة: »)٦‏ لان التوبة هي التحول عن الخطيةء ولا توجد غير 


خطية واحدة» بل أن الإنسان العتيق كله يُدعى خطي. 


١ 


ل فمن يعون هذا الواحد سوى ذاك الذي يصارع ويجاهد ببسالة 
وإقدام» حسب المكتوب أيضاً "وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل 
شيء" فلنهتم إذا بنفوسنا يا إخوتي» وما هو هذا الاهتمام سوى ان 
ننطرح أمام صلاح ربنا يسوع المسيح. الدويلله الطاں علس 
أعدائنا ليبطل إغراءاتهم المضلة؛ فالإنسان دم ولحم هو. 


Heg 
أ‎ 
القديس الانبا مكاريوس‎ 


الثمار الطبيعية والثمار الروحانية: 


EE 


-١‏ سوال: و لکن وتات الثمار الطبيعية هي المحبة الإيمان 
والصلاة» فما هوا لفرق بين هذه الثمار الطبيعية» وبين الثمار 
الروحانية؟ 

ولط لط للش 1006 ل E A‏ 

0 الجواب: الأشياء التي تعملها من نفسك هي حسنة ومقبولة أمام الله 
ولكفيا لبست نفية تمام ا أقمثلة” انت تكب انلا ولكنك 0 تحبه هة 
كاملة. فحينما يأتي الرب إلى داخلك» فانه يعطيك محبة سماوية غير 
متغيرة. أو أنت تصلي» ولكن صلاتك مصابة بتشتيت الأفكار 
والقلق» وحينما يأتي الرب إليك فانه يعطيك الصلاة النقية "بالروح 
والحق" E‏ | 1 [ 

اط وإننا نجد في العالم المادي» أن التربة غالبا ما تخرج أشواكاً من 
ي 0 عبات عي وام ره 


e 

إذ SE ES‏ الأرض" إتك 
۳ . ومرة ثانية يتعب الفلاح في الأرضء ويقتلع الأشواك› 
ولكنها مع ذلك لا تزال تتكاثر. وإذا طبقنا هذا تطبيقاً روحياء نجد 
انه منذ سقوط الإنسان صارت تربة القلب البشري تنبت شوكاً 
0 , 

والإنسان يعمل فيها ويتعب» ومع ذلك تنبت فيها أشواك الخطية 
إلى أن يأتي الروح القدس نفسه "ويعين ضعفات الإنسان" (روه: 
7". ويزرع الرب الزرع السماوي في تربة القلب ويفلحهاء ولكن 
ريك تلقف لأ رال اليك و الو ك دا وان 

ثم يعمل الرب والإنسان معأ في أرض النفسء ولا تزال أشواك 
وأرواح الخطية تنبت» وتنمو هناك» حتى يأتي وقت الصيف 
e RT‏ اا EE.‏ 72 
وتذبل من حرارة الشمس. 


كتاب عظات القديس مكاريوس ‏ العظة السادسة والعشرون ‏ صفحة ۲٠٠۲. ۲١١‏ 


١ 1 


قال أنبا مقار: 
لا تدعوا قلوبكم تخورء ولا تكونوا بلا رجاءء لأنه في الحقيقة مع 
كل نسمة نتنفسهاء يعطينا ربنا يسوع مكانا للتوبة 


fg —‏ 
ا قال القديس مكاريوس الكبير: 
8 "كما إن عصا هرون أزهرت وأثمرت في ليلة واحدةء كذلك 
الراهب إذ حل فيه الرب» فإن نفسه تُزهر وتثمر أثمار الروح 
a NE NEE Ta‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ”4 ؟ 


كتاب فردوس الآباء 


Bo 
سأل أحد الأخوة شيخاً وقال له: "ما هي فلاحة النفس؟"‎ 7 
فقال الشيخ: "إن فلاحة النفس هي السكوت» وضبط الهوى» وشفاء‎ 8 
الجسد» والصلاة الكثيرة» والامتناع عن معاتبة زلات الناس» وتأمل‎ 


الإنسان في هفواته وحده» فمتى تثبت الإنسان في هذه الفضائل» فإن 
نفسه لا تبطئ في النجاح» والنمو حتى تثمر". 
he‏ 

ا وقال أيضا القديس مكاريوس: 

0 "إن لم تكن لك صلاة الروح» فجاهد في صلاة الجسدء وعند ذلك 
ستعطى أيضاً الصلاة بالروح» وإن لم يكن لك اتضاع الروح» جاهد 
من أجل الاتضاع الذي بالجسد وعندئذ ستعطى أيضاً الاتضاع الذي 
بالروح. لأنه كتب: أسألوا تعطوا". 

Bog 


0 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٤۳‏ 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ٠٠١١‏ 


كتاب فردوس الاباء 
قال شيخ: 
سقط أحٌ يومًا ما في خطيةٍ جسيمة» فامتلا بتأنيب الضمير» وذهب 
ليعترف بخطيته لأحد الشيوخ» ولكنه لم يُخبره بما فعله» بل قال له 
فقط: إذا طرأ فك من هذا النوع على إنسان» فهل يمكنه أن يخلص؟ 
وإِنّ الشيخ الذي لم تكن لديه خبرة في الإفراز قال له: لقد أهلك 
نفسه. فلما سمع الأخ ذلك قال: حيث إنني هالك فلأرجعنَ إلى العالم! 
60 وبينما هو ذاهبٌ شعر برغبة أن يكشف أفكاره للآأب سلوانسء الذي 
كانت له موهبة الاستبصار (أي كشف المستتر). 
لن] ولما ذهب الأخ إليه لم يُخبره بما فعله» بل تصرّف بنفس الطريقة 
وقال: إذا طرأت مثل تلك الأفكار على أحد فهل يمكنه أن يخلص؟ 
ع ففتح الأب فاهء وحدّثه عن ذلك مستشهدا بالأسفار المقدسة قائلاً: إن 
الدينونة لا تخص الذين لهم هذه الأفكار. 


a. Ch 

ا فلما سمع الأخ ذلك استعاد رجاءه» وكشف له أيضًا ما فعله. 

لل فضمد الأب جراح نفس الأخ» كطبيب ماهرٍء بواسطة الأسفار 
الإلهيةء وأوضح له أنه توجد توبة ممكنة للذين يحوّلون قلوبهم 
بإخلاص إلى الله. 

01 وبعد مدة طويلة كان أبي عند الأب سلوانس الذي روى له تلك 
القضة وقال له: ,هذا هؤ الذي كان قد ينق من الفسله. ,وكان#على 
وشك أن يرجع إلى العالم» وها هو قد صار مثل نجم في وسط 
الإخوة. 

وإقدازر انك ذلك لكي دكون على ار اق بخ کنا افشاوناي اذا 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ٤٦۳ 45١‏ 
لح 


01 قال أبّا بيصاريون: لم أضطجع لمدة أربع عشرة سنةء بل كنث 


E 


دائماً أنام وأنا جالس أو واقف. 


u 
a 
القديس أو غسطينوس‎ 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١‏ 


الرجاء رفيق الإيمان 
إن كنت حائزاً الإيمان الذي يعمل بالمحبة» فمن الضروري أن 
ترجو ما وعد الله به» لأن الرجاء للأيمان رفيق. 
الرجاء ضروري طالما إنك لا تري ما تؤمن به» خوفاً من أن تيأس 
مما لا تريء فتفقد الإيمان. فته كوو انيت ولك اننيد 
او اجر أ کے نايك ار گام که رخف کان 


0 ضيقٌ لك في الزمن الحاضرء ورجاءٌ في المستقبلء فإذا لم تجد 
0 ليس فرخك» الآن واقعاً بل رجاءء ولكنه رجاءٌ أكيد» كما لوكان 
حقيقة» إذ لا خوف على ما وعدثك به الحقيقةء لأنها لا تغش» ولذلك 
0 لمستحسن أن ترتبط بهاء إن ثبت في كلامها حررتك. 
aoc ET a TE‏ 
تكون وجهاً لوجه. 
ke‏ 


حرف ا ا الجسدء فأنت بعيد عن المسيح. 

أنت مسافر تتقدم بالإيمان» وليس بالمشاهدة. 

إذا سافرت وسرت بالإيمان» بقيت على الطريق وما بلغت الوطن. 
ولكن إذا لم تؤمن فلست تبلغ الوطن» ولا تسير على طريقه. 


NE 


وبالنتيجة عليك أن تسير سيراً يحفظك على الطريق. 
A‏ لاا بل ا اي شين 
مَلكَ الوطن جعل نفسه طريقاًء أثبث في كلام الرب إلهك لئلا تخجل 
لأنك لم تنل حتى الآن ما وعدت به» بل ترجوه. 
الواعد أمين لا يغشكء إنما ترجوه إلا تتركه» بانتظار ساعة الجزاء. 
إياك والكذب» كأن تقول شيئأء وتعمل آخر. 
E‏ إيمانك يحفظ لك و عده, 
E C.F‏ يرم E E‏ 
وإذا لم تحفظ الإيمان» حرمت نفسك بنفسك» ولا شأن للواعد بما قد 
يحدث. اسمع صوت المسيح الذي يعدء وكأني به يقول: 
ات فط للك ما كليتك نه 
رجاء الكفرة في الحاضرء ورجاؤك للمستقبل. 
رجاؤهم كاذب» ورجاؤك حق. 
إذا دعوتني جئتك» وكنت لك ثروة. 
أنا ثروتك؛ بكل جوارحك تطلّب ما تريد. 
ولح تريد في الوقت الحاضر صندوقاً مليئء وضميراً فار غاً؟؟ 


Neg 


آنا لا أملأ الصندوق بل القلب» وأي نفع لك من الثروات الخارجية: 
A N‏ الك ONE‏ 

إن الذين يدعونني طمعاً بالمكاسب الزمنية» والخيور الأرضية 
EE Sk‏ اده الب اد E‏ اا 

عُدْ إلى عذوبة الروح القدسء تعلّمك من الداخل ما لا يستطيع الناس 
أن ينطقوا به» وبما إنك لا تقدر أن تري» فأجعل رغبتك واجبة. 


أنت تري إمن الأشياء) ما لا تشتهي» ولكن حين تشتهي» تصبح أهلا 


۸ 


لأن تحوز ما تشتهي. ومتى جاء زمن المشاهدة تذوق كمال ما 
تشتهي. وكما إنك إذا أردت أن تملا كيساً ووجدت أن ما تريد أن 
تلقيه فيه كبير فتشذ بأطرافه باسطأ إيّاهاء كذلك أصنغ معك» فأرجئ 
المشاهدة لأزيد من شوقك» فيتسع قلبك» ويصبح أكثر جدارة. 
e e‏ الال م ie‏ 

عليك أن تمتلئ خيراًء وتطرح الشرّ جانباء وام اى لا ار أن 
املك عسلاء إذا كنت مملوءاً خلا واين اضع العسل؟ 

حل سس لما 


اغا أسكب ما في الإناء وطهره: 

أرفع قلبك» وتنشق هواء الحياة والحرية, التي لا أضمن منهاء ل 
أعطيتك أن تصير ابناً لله» جميل هوء وغير قابل للتصديق» يونا 
EEE‏ 

ومن ذا يتصور بأن ابن الإنسان» يصير ابن الله؟ 

0 أتعجب حين تتأمل في الحياة الأبدية؟ 


أتعجب حين تفكر بأنك قادر على البلوغ إليها؟ 
حرئ بك أن تزداد تعجباً لكوني ذهبت إلى الموت من أجلك. 
وهل تشك في الجزاء الموعودء بعد أن أخذت عنه هذا العربون؟ 

SOE. فب ورين ا‎ LAA E 

صلاة 

اس E‏ لالش ناس د ا سيو 
عرفتهاء والمستقبلة أرجوها. لا تدع العدو يبعدني عن الطريقء يا 
من تقبلني تحت جناحيك فرخاً لم ينبث له ريشء لئلا يختطفني 


الباز. 
لوو يي 
لل] ها هنا رجائي, وفى أرض الأحياء نصيبي: 
إن هذه الأرض هي أرض الأموات» نوفيا E‏ المهم هوأن 
أعرف إلى أين أرحل؟ 


الإنسان الصالح» والإنسان الشريرء يسافران معاً على هذه الأرض» 
فيعبران عليها عبوراء لكنهما لا يسيران نحو الغاية عينها؟ 
اغا وهنالك أمكنة مختلفة معدة لاستقبالهم» وفقا لاستحقاقات كل منهم. 
ا بين الصالحين؛ والأشرارء هوة لا يمكن عبورهاء وبما أني أسير 
هنا بعيداً عنك» على أن أحتمل مختلف الضيقات» والأحزان» 
ام الافكادينك كان اتاد عند ت 
Bo‏ 


رد عم ركلف سحن BER E‏ 
eg RS‏ : 1 
هبني أن ا أيها e‏ خيري ثابت فيك إلى 
الأبد. أخشى بعد أن أذهب وأتية» إلا أجد ملجأ أعود إليه. 
بيتي أنت» وأبديتك لا تسقط خراباً في غيابي. 
كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية للقديس أوغسطينوس ‏ صفحة ٠٠١.۹۷‏ 
ل س ج _ ون 


i للع‎ 
كاه‎ 
LO 
LO 
Ln 


الرجاء في سفرك تعزية لك 
الرجاء ضروري لكء أيها المسافر» وعزاءٌ في الطريق. 
حين تتعب في سفرك» تحتمل أتعابك» أملاً بالوصول أنزع عنك 
الأمل بالوصول تفقد» للحال القدرة على السين: 
Ogg Bm EE OK o e e‏ 
فقدت الرجاء» ورحت تنتظر الشجب. 


lie 


ل ولكن» تۇاضع قبل كل.شيء) فالله يعزي المتواضعين بالرجاءء فلا 
يستكبر أحد معجبا بنفسه» ولا ييأس إنسان» وإن (كان في عيني نفسه) 
وضيعاء لان وعد الله نافذ أكيد ثابت» امین لا يتزعزع. ولا يخامره 


0006 


أدني ريب» وهو للحزانى عزاء. 

لوا كي كك مره E NET‏ 1ه 

لك ملجأ سوي الله نيس لك دروت إن فصيو ع ده لان هذه الحياة 

مهما سكبت من غبطة» تخدع كثيرناء بينما الله لا يخدع أحد. 

الاش /#إروي لا سد 

يوم توجهت إلى الله تحوّلت فيك المحبة» والسعادة» فلم تّزعا منك. 

اللا لا يحصل الإنسان على جميع مسرات هذه الحياة» لكنّ الأمل 
(بالأفراح الروحية) بها ثابت» فيجعلها أفضل أفراح هذا العالمء وفقاً لما 
جاء في لكاتب ry‏ ا a‏ 

اغا إن لم تحصل حتى الآن على ما يشتهيه قلبك» فهل تلتذ بالرب لولا 
علمك بأنه أمين» ومدين لك بوعده؟ 

٠ ره‎ 

E‏ بالسعادة الحاضرة يفرحون وبالمراتب التي نالوهاء 
يفاخرون» وبالذهب البراق يزهون» وبالخدام العديدين يخاطون» 
والعملاء المخلصون حولهم يلتفون» ولكن هذه كلها مظاهر كالظل 
تمر. وحين يتم الوقت الذي به يفرح جميع؛ الذين وضعوا رجائهم 
على الرب» يلفهم آنذاك حزن لا ينقضي. 

وإذ ينال المتواضعون الجزاء الذي كان يسخرٌ منه المتكبرون» 
تنقلب غطرسثهم؛ 5 ملك الصوت الذي عرفته في كتاب 
الحكمة قائلاً: د الذي كنا حيناً نتخذه سخرية د للعارء كيف 
أصبح معدوداً في بني الله» وحظة مع القديسين. فماذا نفعتنا 
الكبرياء» وماذا أفادنا افتخارنا بالأموال؟ قد مضى ذلك كله كالظل" 
حكمةه :867 1 

هم توكلوا على الخيور الباطلة ففسد رجاؤهم» بخلاف رجائك» فإنه 
سوف يتحقق. 


علس hg‏ 
60 اتق الرب» وسر في سبيله» ولا تغرْ ممن لا يسيرون في سبله. 


E 


الو ااي اا ا ا امي Er‏ د 
جلادوهم كانوا يحبون ما يرونء أما هم فكانوا يسرعون إلى الخير 
الذي لا يرونَ» وكلّما تأخر الموت عنهم» اعتبروا تأخره خيبة أمل 
ا و ان الي ل ی ا و 
كل اذه LOE E CO RE CEE‏ 
اا ا N‏ 


١ 


لط] أشڭ همّك إلى الله. وصعدٌ زفراتك إليه E ET‏ 
العد اظيا لاحل الشركة AONE O E‏ 
ويمسح دموعك» ويكون لك خبز الدموع» فتسمن إلى الأبد. 

لذ أنت تعمل الآن ما يرجُى منه ثمر»ء ثم تذوق ثمرة شغلك. 

ومع إنكَ تأكل أتعاب أعمالك» فأنت سعيد» وكم تكون سعيداً أو إن 
الفكلكا في ! ,إن" کان ا رها الک رول ال رة فا اعفان 


الحقيقة؟! 
Seg‏ 
عواطف وصلوات 

انك ناوت؟ د مدؤادك” قن کں ا اک کن العملا للم 
تعطني. هذا الخير أنا أعتبره ديناً لي عليك» أنت مدين ليء لا لأنك 
أخذت منى شيئاًء بل لأنه قد حسن لديك فأغدقت على الوعود. 

وفى الواقع فأنا أقول لإنسان عكس ما أقول لك: الو اميت 
أعطيتك» هو مني أعطيك إياه مقابل شيء» ما وليس بالمجّان. 

أما حين أقول: لي عليك وعدء فاني أطالب بما لم أعط. 
جوا و سك ا لان من يخدع 
شرير. ولكن هل أقول لك: ا E‏ 


و 


عورا 


LL 
LL 
LL 


آنا لم أعطك شيئاء أني لا أطالبك كمن له دين على أخرء إنما أقول: 
أرني رحمتك يأرب» وما أسعدني إن أظهرت لي رحمتك! 
فلا استكبر أناء بل اقنع بان كل ما لي من خير هو هبة من جودك. 
یک ا ی أن كلما كي للش لقو مني ادرت رداك أن كا 
يستحق الثناء في» هو رحمة منك ولا فضل لي فيه. 

hg —‏ 
وحين أري هذه الحقائق الواضحة لن استكبرء ولن اشمخ» وان لم 
اشمخ أنجو من خطر السقوطهء فاثبت واستمسك بك» وأخلص لكء ثم 
افرح بك واغتبط يا ربي والهي. 
يايخالقق» أنت سعادتى الت لن تفسدها أحد" على ولن ينتزغها أك 
مني. أرني رحمتك» وهبني خلاصك. 
أعطني مسيحك الذي فيه رحمتك. 
لقد تجددت بنعمة تبني أولادك؛ لكي أصبح لك ابنا. 
وحقا أنى اتنا بان راء ف الل م نقد خلصيت 
بواسطة الرجاءء أه ما أسعدني! فمن ينتزع مني غبطتي؟ 


كتاب خواطر فيلسوف في الحياة الروحية للقديس أوغسطينوس ‏ صفحة ٠‏ 


القديس نيقوديم الاتوسي 
الفصل الثالث 
في الثقة والرجاء بالله فقط 
رغم عدم جدوى الاتكال اس القدرة البشرية فق ط» 0 الجهادات 
الروحية» إلا أن الوقوع في اليأس دون التماس العون؛ قد يؤدى 


بالواحد منا إلى التخلي عن حلبة الجهادء فنستعبد للعدو. 

لهذا فبالإضافة إلى معرفة أفكار النفس» يتوجب على الإنسان أن 
يشعر من عمق القلب بأن الاتكال هو على الله دون سواه. 

فمنه كل خيرء وكل عونء وكل مؤازرة» وهذا ما يحدو بنا إلى عدم 
الأتكال على أنفسكا البنة» فلا انتوق منها سوئ الضعفات 
والسقطات» الأمر الذي يقنعنا بضرورة عدم التمسك بأنفسنا. 

يي لع E‏ #يد ‏ 

فالمؤمن على ثقة أن الغلبة تأتيه من الرب» عملا بقول المرنم: 
"الوب O SOE PS‏ /اتكل: O LL RC PEL E‏ 
الأفكار الواردة أدناه فتعين على الرجاء لنيل العون والقوة. 

نحن نطلب عون الرب لناء وهو وحده قادر على ما يريدء لهذا 
فخلاصنا بين يديه. نحن نطلب عون الرب لناء وهو وحده الحكيم 
العارف بأنجح سبيل يناسبناء وهو وحده العارف بما يناسب كلا منا. 

للا نحن نطلب عون الرب على نحو غير محدود» وعونه يأتينا بمحبة 
النصرة التامة في الجهادات الروحية. يكفينا أن نسرع إليه بثقة 


وثبات. 
اللا E‏ عله الحر ب 1 "كاه 

الرب راعى نفوسنا الذي يبحث عن الخروف الضال في الدروب 
REE E BOO u ERE‏ 1 لسري 
الساعي إلى الرب» لابد أن يستقر في النهاية في الأحضان الأبوية 
ليشترك في الوليمة السماويةء مع الملائكة الأطهار. 
اله لا يتؤاقفة يكن ,ایت عن كل دوو قبرضال کلت الكل کیت 
تبحث عن الدرهم المفقود (لوه١:‏ 78 )٠١‏ 
الله يفتفق :عن كلل وات مناه ويقرع أبواب قلوبنا كل حين» عساه 
يدخل ويتعشى كما جاء في سفر الرؤيا (رؤ”: )٠١‏ 
والله يصر على الدخول إلى قلوبنا إذا رغبنا به. 


لك 


١0 


Heg 

الل أما السبيل الرابع الذي تتولد لنا به ثقة متينة في الرب» فيقوم على 
استرجاع كل علامات العناية الإلهية من أجل البشر في الكتاب 
الإلهي» وهي في الواقع كثيرة لا تحصىء فليس من يضع ثقته بالله 
يخزي. هذا ما يقوله ابن سيراخ (سى": 

0 تمسك بهذه السبل المذكورة يا أخي» وحارب بشجاعة» مقتنعا أن 
الغلبة لابد آتية من الله. وأنى لا أتوانى فى هذا الباب عن تذكيرك 
بعدم الثقة بالذات» فكلنا بحاجة إلى هذه الملحوظة» وليس أحد بغنى 
عنها. إن إكرام الذات مرض متجذر فيناء إلى حد أن الواحد منا 

6# إنه وجع رابض في أعماق القلب» يتحرك فينا على نحو خبيث» ولا 
الذي يسبق تأملنا بالله. إن الضعف المقترن بالتأمل في الله» هو 
شوق لي من نع كلق ف طاينا . 1 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة 5٠‏ ١ه‏ 


٠ * ٠ 0‏ 
فديسون اخرون 
ي ا 
0 85- لا تقل: إني لا أعرف ما هو الصواب» لذلك لا ألام إذاً عندما 
أفشل في عمله. لأنك إذا عملت كل الصلاح الذي تعرفه»ء فالذي 
يجب عليك أن تفعله بعد ذلك سيكون واضحا لك» كأنك تمر في 
منزل من غرفة إلى أخرى. ّْ ١‏ 
ا إنه من غير المفيد أن تعرف ما الذي ياتي فيما بعد» قبل أن تكون 
قد عملت ما يجب عمله أولا. لأن المعرفة بدون عمل «تنفخ» ولكن 


«المحبة تبنى» لأنها «تصبر على كل شيء» (اكو ۸: .)۱۷:٠۳١‏ 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في الناموس الوحي ‏ القديس مرقس الناسك - صفحة 7 ايا 
3 
يتقدم وينمو» بدون المعاناة الإرادية» والمعونة الإلهية. 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول في هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يتبررون بالأعمال ‏ القديس مرقس الناسك ‏ صفحة ٠٠١‏ 
كك a‏ ® ممححخحص هه ييل 2 


٠ Cn‏ الفرح الأولى هو شيء» وفرح الكمال هو شيء آخر. 

ا الأول غير خالي من الخيال (العغجب). بينما الثاني له قوة التواضع. 

اللا بين هذين الفرحين يأتي الحزن الذي بحسب مشيئة الله كو ۷ N:‏ 

والدموع النشطةء لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم» والذي يزيد علما 

يزيد احزناً جا .)1١8:١‏ 

ا النفس» غندنے اشد گے للكينان أوالا افر ی الار کی وکین زو ت 
وتختبر بالحق الذي للروح القدس» فيما يتعلق بكل من خطاياها 
الماضية والتشتتات الباطلة» الذي مازالت منغمسه فيهاء لأنه 


مكتوب: "بالتوبيخ أنت قد صححت رجل الظلم» وجعلت نفسه 
تضعف مثل نسيج العنكبوت" (مز 59:١١س).‏ بهذا الاسلوب تمتحن 
النفس بالانتهار ل كما ع E‏ ومن خلال اکر الحار لنّه» 
حار کا چ احا وت ا 


كتاب الفيلوكاليا ‏ المجلد الأول - القديس ديادوخوس الناسك ‏ صفحة ۲٠٤‏ 


1 بذ 

-۲١‏ هناك أوقات تكثر فيها التجارب والإغراءات» وتجعل الإنسان 
بالرغم من جهاده» ينحرف عن الطريق الحقيقي» لأن كل حكمته 
ومهارته قد ابتلعاء إن هذا يحدث لمنعنا من الثقة في أنفسناء "لثلا 
يفتخر إسرائيل قائلاً يدي خلصتني" (قض“: .)١‏ ولكن متى ارتد 
الشرير عنا مطرودا بأمر الله» يمكن أن نأمل في أن نعود الى الحالة 

الجيدة التي امتلكناها قبلاً. 
الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ۲۹٤‏ 


١-1 


E 


6 ااا سحل الا نش OER EA Eg‏ 
الإبصلمودية - فى كل الأوقات» وخاصة فى الأعياد. 

الراهب الذي يحفظ السهر يصفى ذهنه للتأمل» بينما النوم الكثير 
يُغلظ الفكر. ولكن أحترس من مرور الوقت أثناء السهر في ثرثرة 
فارّغة»ء أو أفكار شريرة. من الأفضل أن تكرن نائما من أن تحفظ 
السهر بكلمات وأفكار باطلة. 

الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس ثيئنودورس الناسك العظيم - صفحة ٠۸‏ 
للع لهم 
قال شيخ: "أحب السهر فإنه ينير العقل". 


4g —‏ 
قال القديس لنجيوس: "السهر يطهر العقل" 


ب 
0 
مار إفرام السرياني 
2غ ۷١3‏ من ذا الذي قد أبصر وقتاً ما إنساناً آخر مجتازاً في طريق 


ES rE E Br‏ زونك الما SE‏ كر سن 
0 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠٠١٠١‏ 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ٠١٠١‏ 


كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون - صفحة 5" 


an AIEEE‏ يذه 
0 (4 45 أخ سأل أخ ما قائلاآً: المعلم قد رتبني على قطع الخبز» أصنع 
الخبز للأخوة؛ والفعلة هم علمانيون يتكلمون أقوالاً لا تجب» وما 
أنتفع إذا سمعتها فماذا أصنع؟ ِ 
0 فأجابه قائلاً: أما رأيت صبياناً يتعلمون الكتابة بين الكثرة» وكل 
واحد منهم يدرس في الشيء الذي تعلمه لا في علم رفيقهء غلها إن 
الفصل الذي كتب له ذاك يحكمه على المعلم» لا ما قد أملى على 


N 


رفيعة. 
إن كنت تغلب من الآلام فأسمع القائل: "اختبروا الأشياء كلها 
وأمسكوا بالجيد" ومن تكثر أقواله بين الكثيرين يكثر الخصامء ومقتاً 
لنفسه. ومن يشفق على شفتيه» يجنى نور عظيم في النفس. 
مخافة الله تطرد منها إمن النفس) الظلمة وتجعلها صافية نقية. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني ‏ المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة *ه ؟ 


إ9۷) من يضجع في خلاصه. وفى العمل» في الكنوبيون يصير 
مثال للونية لأخوة كثيرين. أما المهتم بخلاصه يؤهل لشرف عظيم 
في السماوات» لأنه صار مثالا صالحاً في العالم الآخر» وأستنهض 
نشاط الإخوة المتوانين إلى تقويم الفضائل. 
0 لأنه كما فى مصاف الحرب» المبارز أولاً له كرامة عند الكل» هكذا 
يكرم الله كل من يتيقظ في عمله؛ لأن له المجد إلى الدهور آمين. 
كتاب مقالات مار إفرام السرياني - المقالة التاسعة والعشرون ‏ صفحة ۲٤۸‏ 


همه 


Cp 
<R 0 إلى‎ 
القديس انبا برصنوفيوس‎ 
سؤال من شيخ إلى الشيخ الكبير: ا‎ - 
احا کار ل ف ا بک ےو اا کر ن‎ 
أجليء أيها الأب الرحوم» وأخبرني بما ينبغي أن أفعله؛ إذ أنا‎ 


ممنوع من الصوم: 
ش 2ه 

إجابة القديس برصنوفيوس: 

إله السماء والأرض يمنحك وإياي أنا غير المستحق أن نجد رحمة 

في تلك الساعةء وأن نقف بدالة أمام كرسي دينونته المخوف 

المملوء مجدًا. أيها الأخ المحبوبء إذ لنا إلهٌ رحومٌ كهذا فلا ثلق 


A 


نفسك في اليأس» لأن هذا هو فرح الشيطان العظيم. 

لل فكن» إِذَاء واثقا في الربء أنّ لا أحد يحتمل إلى نهايته في هذا 
المكان» ويلقى خارج حظيرة رعية المسيح إلهنا. 

لأنّ البعض فيها لهم حريّة الحديث مع الله» وهم لا يخجلون من أن 
يطلبوا إليه إلا ينفصل عن الذين يمكثون معهم في هذا المكان 
المقدس» بل كما أنهم يُقيمون معا في «المكان الذي اختاره الله ليحلٌ 
(أويُدعى) اسمه فيه» (تث١١: :.)١١‏ هكذا يكونون معا أيضًّا في ذلك 
المكان "العنك بقار نهف CENE RE‏ 

ig — 

ا فإن كنث أنا الضعيف والأقل [من الكل» وأقد ا کے أأظك قد 
أحصيت وسُجّلت مع رعية المسيح المباركةء فكم بالأكثر يكون 
الآباء الدكن هم قديسو اللّه» و قفون فد ناکد وا طن ذلك 

إذن «انتظر الروت وضع رجاءك فيه» ار سبعينية). 
وبخصوص الصوم المحسوس» لا تحزن» لأنه يُعتبر لا شيء بدون 
کین انا اف انع پو کک ان تخهب اکنا ناء الک 
تخرج منه» إمر۷: .)٠١‏ 

Ko 

0 كما أن الله أعطى للراهب تمييرًا كمدير لدفة حياته» فميّزء إذن أيها 
الحبيب: مِمّن يطلب الله الصدقة؛ من الفقير أم من الغني؟ 

لأنه قيل: :«ولا:تمنع الخير, عن أهله حديق:يكون في ,طاق ة يدك ,ان 
تفعله» (أم": ۲۷). فال إذن» لا يتطلّب نسكًا من المرضى بالجسدء 
بل من القادرين» والأصحاء بالجسد. 

AEE E FE‏ و ERLE LE‏ “قتطتك 
هذا منك» لأنه يعرف المرض الذي أرسله لك» ففي كل شيءِ 
اشكره» لأنّ هذا الشكر يتشفع عند الله لأجل عجز الإنسان. إذن 


«اخلع الإنسان العتيق مع شهواته» والبس الجديد المخلوق بحسب 
الله »> (أنظر أف : ٠‏ 4-۲ . 5رچ ا بالرالق وابتهج دومًا مع 


فديسية. 
Bog‏ 
لل مَنْ يتصورء ومَنْ يمكنه أن يستقصي فرح القديسين الذي لا 
يوصف» والسرور الذي لا يعبر عنه والنور ای سک 
تصوره؟ 
اللا كيف يكشف الله لهم - أثناء وجودهم هنا - أسراره العجيبة المجيدة 
وك وان أنفسهم دائماً في السماء مع المسيح والملائكة؟ 
ف 5١‏ مو عاد N ESE EO‏ 
الحياة. وأقول - من ناحية أخرى - كلمة الكتاب: «حيث يكون 
كنز هم» هناك يعون قلبهم اا (مت١: ١‏ 
لل ی 
كاك الدع مله الى هذه الأمور يعرف ما الذي يسمعه. 
للا وما هو الذي عل ارد أفعلدة أنا الذي لم أفعل شيئًا صالحًا؟ 
8 ولكنني لا أيأسء لآن الله قادرٌ أن يُصيّفنا مع الذين سيجدون رحمة 
في المسيح يسوع ربناء الذي لدوالمتحد مع الآ والرووخ الفتيتن«إللى 
تومو 
الرب يسمع لخذامه الحقيقيين» ويرسل له بسرعة رحمته العظيمة؛ 
ويمنحني أن أفهم أن آتي «إلى معرفة الحق» (١تي!: .)٤‏ 
صل من أجلي» وتحيتي إلى أخيك وزميل الخدمة» مناشدا إياه أن 
د 


أقوال القاس برو فيوس - كناك فوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۳٤‏ ۔ 85م 


e 


۷ - أب يسأل الشيخ إيوحنا) بخصوص النوم: 


كم من الوقت ينبغي أن أستريح راقدًا؟ 
وكم من الوقت ينبغي ان اسهر؟ 
وكم من الثياب أكتفي بها؟ 

عل _ ل dg‏ 


إجابة الأب يوحنا: 

ل بك مك "لب ساف EDT‏ رس 

باختصار الوقت» وتلاوة مزامير أقل بسبب قصر الليالي. 

لطا وبخصوص الثياب» فالضعيف يجب أن تكون له ثياب للشتاء 
وأخرى للصيف بسبب ضعف جسده. أما الذي بلغ إلى احتمال ما 
ذكره الرسول من الجوع والعطش والعري إ۲كو١١:‏ ۲۷)» فليقض 
حياته بجلباب واحد. 

للع فلا نتطلع» » أيها الأخ» قط إلى الأمور العالبة» بل دعنا ننقاد ا 

المتضعين (رو؟١: ١١‏ ولا نتذمّر إن كان لكل منا ثوبين» أو الاقم 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ۳۸۰ ۔ ٠۸١‏ 


هله E BAA N‏ 
۸ - سوال من الأب نفسه للشيخ نفسه: 


Neg للست‎ 


لطم جواب الأب يوحنا: 
إذا أردت أن تعرف الساعات بالضبط الي مض طعا في النهار 
حتى لا يُحرّم الجسد من النوم يومًا واحدّاء ثم البث ساهرًا ليلة من 
المساء إلى الصباح» اح عدا .كات التي تتلوها. 

ط] وإذا قسمت هذا العدد على عدد الساعات» فإنك تعرف الساعات. 
وافعل نفس الشيء في الصيف. وهكذا تكون الساعات معروفة 
لديلك 


أقوال القديس برصنوفيوس ‏ كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الثالث ‏ صفحة ٠۸١‏ 


{1۱} 


قداسة البابا شنودة الثالث 


كتاب الرجاء كامل 
الفصل الأول: الرجاء ف": كل الأشياء تعمل معا للخير ف": وأنا أريحكم 
ف؛: يريد الجميع يخلصون ١‏ فه: اهتمام الله بالأشياء الصغيرة | ف5: الله حنون وعطوف 
ف7: أحفظك حيثما تذهب أ ف“86: دون أن نطلب ف: الله يعمل معنا 
ف١٠:‏ نوعيّة الانتظار ف١١:‏ شجعوا صغار النفوس ف۱۲ : الله الذي يبدأ 
ف”١:‏ نهاية أمر خير ف4١:‏ تستطيع كل شيء ف5١:‏ أبصرت بابًا مفتوحًا 
الفصل الأول 
الرجاء 
ا الرجاء هو أحدي الفضائل الثلاث الكبرى» التي ذكرها معلمنا بولس 
الرسول» في رسالته الأولي إلى كورنثشوس» حيث قال. "الإيمان» 
والرجاءِ» ا هذه ادكه" NTS‏ 
ا وهذه الثلاثة ترتبط بعضها بالبعض الآخر: فالإيمان يلد الرجاءء 
لأن الذي يؤمن بالله؛ إنما يكون له رجاء فيه والذي يكون له رجاء 
لاال ا 
0 الرجاء قديم قدم البشريةء بل أقدم منها: 
فأول رجاء عرفة البشر هو رجاء في الخلاص» حينما وعد الرب 
قائلًا لآدم وحواء: (إن سل ال واف سكف اس الحية) (تك؟:5١).‏ 


ا 
ا 
Ln‏ 
Ln‏ 


وظل هذا الرجاء في قلوبهم آلاف السنين» حتى تحقق أخيرًا في 
تجسد الرب» وفي صلبه عن البشرية. وحتى الذين لم ينالوا هذا 
الرجاء» عاشوا فيه» وكما قال معلمنا بولس: إلم ينالوا المواعيد. 
ولكنهم نظروها من بعيدء وصدقوها) [عب١١15:1١). ٠‏ 
وهكذا رقدوا عن رخلام الان افتقدهم الرب» وارجعهم 
إلى الفردوس مرة أخرى. 

dg 


على أن الرجاء كان موجودا قبل آدم وحواء: 
في قصة الخليقة ال کان هناك رجاء لتلك الأرض» الخربة 
الخاوية المغمورة بالمياه» وعلى وجه الغمر ظلمة (تك١ O‏ 
وحقق الله لها هذا الرجاء حينما قال: إليكن نور» فكان نور). 
و وتبا الله هذه الو الخربة. فإذا بها في أجمل صورة ممكنةء 
فيها الأشجارء والأثمارء والأزهارء والأطيار. ورأى الله أن كل 
نو نيا كن ذال ول كي بق © کرو و ا 
الأيام» ومهما كانت خاوية» ومهما كانت مغمورة بالمياه» ومهما 
كانت مظلمة» فهناك رجاء ا الله يخرج منها هذه الصورة الجميلة. 
من الطبيعة المملوءة بالجمال التي نراها الآن. 

E EEA‏ رن 


0 الرجاء إذن هو شيء هام في الحياة: 


ولو فقد الإنسان الرجاء فقد كل شيء» لأن الإنسان الذي يفقد 
الرجاء» يقع في اليأس» ويقع في الكآبة» وتنهار معنوياته» ويقع في 
القلق» والاضطراب» ومرارة الانتظار بلا هدف» وقد بقع ات 
ألعوبة في يد الشيطان» لذلك نقول إن الشيطان هو الذي يقطع 
الرجاء. 

لغ أما أولاد الله فباستمرار عندهم رجاءء يعيشون في الرجاء في كل 
وقت. في الضيقة يعيشون في رجاءء ومهما تعقدت الأمورء ومهما 
بدا أن الله قد تأخر عليهم» مهما بدا كل شيء مظلمًاء هناك رجاء. 


E 


عل ل #رما 
وأولاد الله عندهم رجاء أيضًا في الحياة الأخرى: 

في العالم الآخرء في تحقق وعد الرب» من حيث ما لم تره عين» 
وما لم تسمع به أذن» ولم يخطر على بال إنسان. هذه هي الحياة 
ال شه يي a Oe‏ شل 
رأى معلمنا القديس بولس الرسول: "إن كان لنا رجاء في هذا العالم 
فقطء فنحن أشقى جميع الناس" ١(‏ كو .)١5‏ 

ا وهناك رجاء أيضًّا حتى للخطاة في التوبة» بل أشر الخطاة 
على الأرض لهم رجاء. 


eg 


وهناك رجاء للص وهو على الصليب» في أخطر سعات حياته. 
عهده» وهناك رجاء للمجدلية التي كان فيها سبعة شياطين» فإذا بها 
ا ف إل اا ال a‏ ار ا O‏ 


ات ةرد اك سحت لحك ا ET ETA‏ لدت 
سرف ع مرك كار مسر سا سياه 
RS‏ 

Ko 


المسيحية تعطي رجاء حتى للقصبة المرضوضة وللفتيلة المدخنة. 
لكك ١‏ "سج لي E‏ لش سك O‏ 
الله أن يرسل لها ريحًا فتشتعل» ولهذا من جهة الرب: "شجعوا 
ثور تاج »تقوو رانك ماود ونه E‏ 
وحتى للأيدي المسترخية. 

og 


في المسيحية يوجد رجاء للأفراد» ويوجد رجاء للهيئات» ويوجد 
رجاء للكنائس» ويوجد رجاء للبلادء ويوجد رجاء للعالم كله. 
a‏ و ل حي aE O‏ 


AG 


يضعف أبدًا عند المؤمنين» مهما بدا الأمر صعبًا وكيف ذلك؟ 
ع لف هع كدو سياف © ا ي 
ا لقد كان هناك رجاء ليونان النبي وهو في بطن الحوت. 
ا0 هل إنسان يكون في جوف الحوت. ويكون لهرجاء؟ 
ولكن يونان ركع على ركبتيه وصلىء وهو في جوف الحوت. وقال 
للرب: "أعود فارى هيكل قدسك". كان له رجاءء وقد تحقق. 
ولدانيال وهو في جب الاسود. 
ب ت اين د د 
3 وكان هناك رجاء حتى للعاقر التي لم تلد التي قال لها الرب في 
سيرثون أممّاء ويعمرون مدنا خربة" (إش .)٥٤‏ 
اا كان هناك رجاء أعطاه لنا الرب في رمز الذين قاموا من بين 
|الامنوات. حت عار ,الذي قالت "غنم اخده هر ناا ندوقة' نین 
قدم لنا الرب رجاء في أن يقوم من الأموات. 
اس = اک لس 
ا 0 للعميان» 0 EA n‏ 0 
ذي عاهة. و صاحب اليد اليابسة»ء لین الإنسان الى د ثماني 
وثلاثين سنة إلى جوار البركة؛ لا يجد من يلقيه فيهاء كان له 
رجاء أن ياتي له المسيح ويقول له: "احمل سريرك وامش" (يو 0). 
مهما كان 0 مستعصياء ومهما بدا للناس معقدّاء هناك رجاء 
المستطاع SRE‏ صدقوني هناك آية ای من هذه جداء وهي 
قول الكتاب: "كل شيء مستطاع للمؤمن". 
تال سر ا ن يرم با عو شه 
عبارة "كل شيء مستطاع" (مر ة: ٠‏ تعطينا رجاء لا حدود له. 


١ 
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اللا واھ اميفو ل و لسن والر الول يلي لوطاو یط كل 2خ نع 
اال ا اھ وی أوسع 
جدَاء يعطينا فكرة أنه لا حدود للرجاءء مادام لا حدود لقدرة الله 
ولمحبته. 
للدت #رو© 
إذا لا حدود للرجاء في المسيحية. 
والإنسان المسيحي يجد اختبارًا لفضيلة الرجاء فيه حينما يقع في 
ضيقة» أو في تجارب متنوعة» أو في آلام صعبةء أو في مشاكل 
کو لا لكلواك ليا کر ت بال اء ,أن ا الإاطوعند 6 لول کد وسو ان 
الرب لابد أن يأتي مهما بدا أمام الناس أنه قد تأخر. 
SNS TE‏ يذ 
0 صدقوني أنني في بعض الأحيان كنت أعاتب أبي» ومعلمي القديس 
MEO Rk‏ ل ا ا 
أخوتي ليس عنده إسراع» ولا إبطاء. 


الله يعمل» ويعمل في كل حين» وهو لا يتأخر مهما ظن التلاميذ أنه 
ر 
كان عندنا إيمان» نؤمن أن الله لابد سيعمل» وسيعمل بقوة» وسيعمل 
رقت ا 


للش بويا اا سب 
اللا أما عبارة التأخير» فهي تحمل مفهومًا نسبيًا عند البشرء يظنون أنه 
UK‏ د دسم 


وقت من الأوقات أنه قد تأخر» يقول لنا المرنم في المزمور: 0 
الرب» تقو ليتشدد قأبك»› وأنتظر اور AN‏ 0" 


وهنا نعرف معني الرجاء على حفيقته. 
إن الإنسان يرجوا الرب» وينتظر الرب» ليس في قلق» ولا ضجرء 


١ 


ولا في تذمرء. ولا في شك. ولكن ينتظر الرب» وقد تشدد قلبه» هو 
قوي القلب في الداخلء قوي بالإيمان إن الرب يعملء لا أقول أن 
الرب سيعمل» فهذا مستوى ضعيف. وإنما أقول أن الإنسان يكون 
عنده رجاء أن الرب يعمل فعلا. 

أنت لا تؤمن أن الله سيعمل في المستقبل» وإنما ينبغي أن 
تؤمن أن الله يعمل حاليًا. ولذلك يكون عندك رجاءء فيما لا تراه من 

إن الطائرة قد تبدو لمن يستخدمها لأول مرة أنها واقفة في الجوء 
بينما تكون في سرعة أكثر من ثمانمائة كيلومترا في الساعةء ولكنها 
تبدو واقفة! وبعض المراوح الشديدة الحركة تبدو متوقفة» وهي 
تكون في أقوى درجة من السرعةء وكذلك الكثير من الأجهزة. 

a RO A POE SK 

0 الله يعمل» أنت لا تراه يعمل» لکن تومن دلت زیکون الا اء 
بَنتيجة عمله التي سترااها بعد خين: فيل ا وات الإسسكاق الذي 
يرجو الله ينفعه قول المزمور: "إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبيء 
O‏ لصفا حو هاا لد 3 

60 ولماذا هو مطمئن؟ لأنه يرجو عمل الله فيه» ويري كما 
كان أليشع يري» أن هناك جيوش الرب تحارب حول المدينة: "وان 
الذين معناء أكثر من الذين علينا" ١(‏ مل 5: .]٠١‏ ويقول مع المرنم: 
E e‏ 

Bog ١ 


ايسان الذي عنده رجاءِ» لا ينظر اك الضيقات» إنما ينظر ا الله 
الذي ينتصر على الضيقات. الذي قال: "أنا قد غلبت العالم". ويظل 
قدا الرگاء ال !لحز دة فی کن شین د کا حال یکل 
موقف» الرجاء لا يفارقه. : 

وهذا الرجاء يعطي الإنسان سلامًا في القلب» طمأنينة في الداخلء 


Ng 


فرحًا قلبيَا على أساس» ولهذا يقول الرسول في الإصحاح الثاني 
عشر من رسالته إلى رومية: "فرحين في الرجاء (رو .)٠١‏ 


يو 


اماف ا لالت ل 1-1 

الرجاء في محبة اللهء وفي مواعيد الله الرجاء في الله الذي قال: "لا 

أهملك ولا أتركك". +7 ۰ 

الله الذي قال: "ها أنا معكم كل الأيام وألي انقضاء الدهر". 

اذفان لالم كل كدي" 

الذي قال: "إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها". 

الرجاء 0 اللّه الذي عمل 0 القديم» واللدئ يعمل کل حر الذي 

ر لوال تقالو ف زفي اق أيه "لريب الإله وليتبدد جميع 

أعدائك» وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس 

62 الله الذي غلب العالم» نرجوه أن يغلب العالم أيضًا مرة أخرى» 
تغل الالحناد التديافق العالم؟ يغاب ,الإناخي ت والماديعة»(ويتغاب 
الحقد» والكراهية التي في العالم» ويغلب الانقسام» والتفكك الذي في 
العالم, ويغلب العنف» واستخدامه الذي ت العالم. 


هذا هو الإله الذي نرجوه؛ الذي يعيد الأرض إلى صورتها الأولي. 
واا ا ا کی اج اه لفل لود ا 
رآه يوحنا في رؤياه وهو: "في وسط المنائر السبع» وفي يمينه 
ملائكة الكنائس السبع" إرؤ .)٠١ :١‏ فالله ما يزال وسط أولاده» وفي 

يمينه رعاه الكنائس» وقادتهاء وهو يقول لنا أغنيته الجميلة: وا يَكدِرْ 
ب أن يَخْطّف مِنْ يد أبي" ال 


لنا رجاء في الله الذي قال عنه يوحنا الحبيب في رؤيا: 
"أبصرت وإذا باب مفتوح في السماء" إرؤ .)١ :٤‏ 
فالإنسان الذي يعيش في الرجاء باستمرارء ينظر بابًا مفتوحًا في 


AN 


و 


السماءء ويري الله واققا في هذا الباباء يقول إنه يفتح ولا أحد 
يغلق" إرو": ۷]. 
Bo‏ 


0 الله الذي يسعى لخلاصنا دون أن نسعى نحن» 0 0 
نعرف الخير لأنفسناء الله ضابط الكل» الذي يقود الكون كله والذي 
حياة لكام ككفي یدید هوا يدر الامرر عط کم تدای لا طقل 
نحن نرجو هذا الإله» ونحن نغني مع الرسول قائلين: "كل الأشياء 
تعمل معا للخير للذين يحبون الله" (رؤ ۸: 58). 
ونقصد الخير بالمقاييس الإلهية» وليس الخير بمفاهيمنا البشرية. 
الله هذا صانع الخيرات» هو الذي نرجؤه. وهو .التذي نعلق كل 
رجائنا عليه. وهو الذي نقول له في بعض الصلوات القداس 
الإلهي: "يا رجاء من ليس له رجاء. معين من ليس له معين". 
ا ونقول في المزمور: "الاتكال على الرب» خير من الاتكال على 
البشر»ء الرجاءء فااريشل احير من الرجاء بالرؤساء" (مز زرا 
كو حب RNa a Na‏ 
الرجاء فى مواعيد الله الصادقةء والرجاء فى الحياة الأبدية الجميلة. 
في الفبامة آل دة الركاء الذي تكلقه الارن أمرر العال وإناا 
ذلك الوطن السماوي: "المدينة التي لها الأساسات» التي صنعها 
لات E‏ ا ا" ١‏ 
الإيمان في حياة اخرى جديدة لا تعرف خطية؛ ولا تعرف أثماء 
الإيمان في التجديد العجيب الذي نناله في السماء» حيث ترجع إلينا 
الصورة الإلهية الأولي» وفي وضع لا يخطئ فيما بعد. 
اكد معي KE IOS‏ يدهم 
e 37 5-7 0 0‏ كي چ اكان 0 الله 0 
لخ E‏ وك كينا هار الا 1 
هذا هو الرجاء الحقيقي الذي نرجو فيه ما لا يرى. لأن الأشياء التي 


ا 


ترى تدخل في العيان» وليس الرجاء. غنما نحن نرجو ما ننظره 
بالصبرء وليس ما نراه كما يقول الرسول: "هذا الرجاء المفروض 
أن ندعو الجميع إليه". 

Neg 


a E‏ ار بر 
OTS TE‏ ا 
لها إله» هو إلهنا الصالح» الذي يخرج من الجافي حلاوة» ومن 
الآكل آكلا. والذي يحول كل الأمور إلى الخيرء كل الأمور التي 
نمق ينذا في شاا وكات خر ا ,سکول إليناء كانم لخر اه 
يحول الشر إلى الخير. 
og‏ 


60 لذلك نحن نعيش في الرجاءء فرحين باستمرار يملا قلوبناء لأننا لا 
نعتمد على ذواتناء ولا على وسائط عالمية» إنما نعتمد على الله الذي 


امامل 

لل في هذا الرجاء أحب أن نعيش جميعًاء ككنيسة ترجوا ملكوت 
الله وتنتظره. وترجو عمل الله فيها كل حين» ونؤمن بعمله. وكعالم 
واسع الأرجاء في كل قاراته» يرجو من الله أن يسود السلام في كل 
مكان ويسود الخير في كل مكان» ويرجع الحب إلى قلوب الناس 
جميعاء فيرتبطون به» ويعيشون به وكما قال المسيح: "بهذا يعرف 
الناس أنكم تلاميذي» إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض". 

هذا الرجاء إن لم يكن فينا فلنطلبه كعطية مجانية من اللهء الذي يملا 
القلوب بسلامه وبرجائه. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ٠١.۷‏ 


ارحل ا ی ا 
الفصل الثاني 


كل الاشباء تعمل معا للخير 
a E‏ كر ار وكيا" 
ويقعون في الكآبة الشديدة» وربما في اليأس. وهؤلاء يريحهم 
قول الكتاب: "كل الأشياء تعمل معا للخير» للذين يحبون الرب" (رو 
۸ ۸ والكتاب المقدس حافل بقصص كثيرة معزية في هذا 
المجال. 
eg‏ 


١‏ قصة يوسف الصديق 

اا إنسان يقسو عليه إخوته» ويلقونه في بئرء ثم يبيعونه كعبد لتجار 

من الإسماعيليين. وبعد أن يخلص لسيدة كل الإخلاص» وينجح في 

ع حذا) نلف صندى ته ةر دة كن امن اد دة ويلقي في السجن. 

وتطول به الأيام في سجنه. ولك وک که لور مور كانت تعمل 
og‏ 


فرعون» فيجعله وزيره الأول» والثاني في المملكة. 
وطبعًا لولا قسوة إخوته؛ ما كان قد بيع إلى بيت فوطيفار. ولولا أن 
امرأة فوطيفار كانت خاطئة؛ ما كانت تشتهيه» ثم تلفق له التهمة 
سقاه فر عون»› الذي أخبر فرعون بقدرته على تفسير الأحلام؛ 
فاستدعاه فرعون. وخرج من السجن إلى المملكة إتك .)4١-79‏ 
“كلتتتك00907-. لتك 
وعادت المحبة إلى الأسرة؛ ونجوا من المجاعة» واجتمعوا كلهم 
Ee‏ 
e‏ إلى الخير. يقفون عند البداية التي 8 سيئة/ أو e‏ ولا 


0 - 


ا الال رن 
الجافي حلاوة (قض 14: .)١6‏ لا شك أن قصة يؤسف الصديق» هي 
درس في الرجاءء وفي أن كل الأشياء تعمل معا للخير. 

نتدرج إلى نقطة أخرى تبدو غريبة وعجيبة» وهي: خطية آدم. 


Ne ظ‎ 

۳- خطية آدم: 

إنها خطية» جرت على العالم ما لا يحصي من الكوارث. وبها 

دخلت الخطية إلى العالم» وبالخطية الموت إرو ه: ؟١١).‏ ومع ذلك 

فإن الله الذي يخرج من الجافي حلاوة» استطاع أن يجعل كل الأمور 

.)١1‏ وبركات الكفارة. والفداء. 

لوج زا كنا نياج ی ا فكي او و فم الحتق يكال ا 
ایو ويعيش مع الحيوانات» والطيور»› قا ا أما الآن» فقد 
صار لنا الملكوت» بكل ما يحمل من بركات غير مرئية» فيها: "ما 
لم تره عين» وما لم تسمع به أذن» وما لا يخطر على قلب بشر" ١(‏ 
كو ۲: 4). ولنا فيه عشرة الملائكة القديسين. 

وهذا يذكرنا بنقطة أخرى عجيبة وهي: الموت. 


8 

ا ۳- الموت: 

اغا كل الناس يكرهون الموت» ويرونه سببًا للحزن! ويلبسون لأجله 
السوادء ويقابلونه بالدموع» والبكاء. ولكنه أيضًا من الأمور التي 
تعمل للخير. فالموت هو الطريق إلى حياة أفضل» وإلى مستوى 
أعلى ستؤول إليه البشرية. حيث في القيامة» سنقوم بأجساد سماوية 
يمكنها أن ترث الملكوت (١كو .)٠١‏ ولولا الموت لبقينا في هذا 
الك اک ا ريس ل و 

dg 
فلنتأمل قصة القديس الأنبا أنطونيوس» وموت أبيه.‎ 


و 


o 


كدان يكو كا انيه دور اوی ا له فشر فنساء اله اداو ره 
وبطلانهاء ولقد نظرا الشاب أنطونيوس إلى أبيه الميت» وقال له: 
"أين هي عظمتك» وسلطانك؟! لقد خرجت من الدنيا على الرغم 
منك. ولكني سأخرج منها بإرادتي» قبل أن يخرجوني مثلك 
كارها".. وكانت بداية الحياة الرهبانية. 


he ٠ 
اا ؛- الأمراص:‎ 
المرض آفة يحاربها الناس» ويهربون منها إلى الطب والدواء. ومع‎ 
:۸ ذلك فإن الأمراض: "تعمل معا للخيرء للذين يحبون الرب" إرو‎ 
أمراض كثيرة قادت إلى التوبة» وفعلت ما لم تفعله أعمق‎ . 
العظات. وبخاصة الأمراض الخطيرة والمؤلمة.‎ 
وفي حياة جديدة مع اللهء أو أدخلتهم في توبة واستعداد‎ 
للموت. وهكذا كانت تعمل معا للخير.‎ 
ليت سيب لبي‎ 
وأمراض قادت الناس إلى الصلاة؛ وإلى الصوم.‎ 1 
وإلي زيارة الأماكن المقدسة» والتشفع بالملائكة والقديسين» وإلى‎ 0 
إقامة القداسات» والقيام بأعمال الرحمة» نحو الفقراء والمساكين.‎ 
؟ مكل اکا سكن لے کر فر انا فى ائ اد کے عا‎ 
أقاربه ومحبوه فوائد روحية عديدة.‎ 


So 


بل الأمراض كانت نافعة للقديسين» لإشعارهم بضعفهم» ومنع المجد 
الباطل عنهم. وفي ذلك يقول القديس الرسول: "ولكيلا ارتفع بفرط 
الإعلانات» أعطيت شوكة فى الجسد. ملاك الشيطان ليلطمنى لثلا 
التق" وک۲ ارقا ١‏ 2 

وقد صلى بولس ثلاث مرات» ليشفيه الله من ذلك المرضء ولكن 
لقا 1 EOS ME CT ETO‏ 


0 


وكم تجلب له من اتضاع قلب. 
عل ل لثما 

وقصة القديس بولس مع المرضء تذكرنا بيعقوب أبي الآباء. 

لقد صارع مع الله وغلب (تك ۳۲: ۲۸)» ونال البركة. 

ومع ذلك ضرب الله حق فخذه فانخلع. وظلايخمع على فخذهالإتك 

.)۳١ ۷ ١‏ وبقي هذا المرض معه. كعطية من الله» يعمل معه 

للخير» ويهبه الاتضاع إذ يشعر بضعفه» لئلا يرتفع قلبه بسبب أنه 

نال البركة» وأنه صارع مع الله وغلب. 


-٥‏ تجربة أيوب: 
Le EL‏ ا ا كر الا ا 
الله مز كن بأنه: حل گام ومستقيم» وليس مثله في الأرض" (أي 
8:١‏ أي ۲: "1. والحقيقية أن هذه التجربة كانت للخيرء من عدة 
نواح: كانت التجربة لخير أيوب» أوصلته إلى الاتضاع. 
سف د ل له Oa r‏ حا 
كان مُحَاربًا بشيء من المجد الباطل. كان بارّاء ويعرف عن نفسه 
أنه بار. ولهذا قال: "لبست البر فكساني. كجبة وعمامة كان 
ع لك ذفني 
وقيل عنه أنه: "كان بارًا في عيني نفسه" (أي ۳۲: .)١‏ 
القلب» وإلى معرفة الله. ولما وصل إلى عبارة: "أندم في التراب 
والرماد" (أي :٤١‏ 1]. رفع الله عند التجربة. 


200 


وكانت التجربة نافعة لأصحاب أيوب الثلاثة: 


ذلك لأنهم كانوا: "معزين متعبين" (أي .)١ :١5‏ 
وقد استذنبوا ايوب وأساءوا إليه <أي ۳۲:). 


654 


وحتى من جهة اللهء لم يتكلموا عنه بالصواب (أي ؟:: ۸). 
إلى التوبة: "واصعدوا محرقات لأجل أنفسهم" (أي ؟4: 7). 

N. للك‎ OF E a O 
وكانت التجربة نافعة للعالم كله.‎ 
تلقطي بها العالم درستا في الصبرء كما قال القديس يعقوب‎ 
الول "دوا ريا اإخؤاتن ينال لاكتمال الشفات )را اة ف اانكن‎ 
نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب» ورأيتم عاقبة الرب" (يع‎ 


0 ا‎ e 
جو ي‎ 77 - 
وحتى تجربة أيوب» من الناحيتين العائلية» والمادية» كانت نافعة‎ 
نش و ر ادا الوت کل كك متاجكان رك ك اض فا وار ا اكرات‎ 
خرراة! کا کر مو و س‎ | 
E DS SRE SA USL لطا‎ 1 
برو جات و رای ا جار کی کات اوک کے‎ 
ووهب الرب أيوب عمرًا طويلا: "فعاش‎ .)٠١ كل الأرض" ,أي ؟::‎ 
سنة» ورأي بنيه» وبني بنيه» إلى أربعة أجيال".‎ ٠٤٠١ بعد التجربة‎ 
ل وهكذا كانت التجربة لخيره» لما احتملها.‎ 
ال ا‎ RUE 
وكانت تجربة أيوب خجلا للشيطان.‎ 
أو كانت هزيمة جديدة له» لأن الشيطان قد لا يخجل من أخطائه.‎ 
لاجد اكز ه73 ليوف اولاز 11 إوخن‎ LAC نودو إن‎ 
موافقة للمعني. وهكذا كانت التجربة تعمل معا للخير لكل الأطراف.‎ 


Bog 
التجارب عموما:‎ "5 
يخاف البعض من التجارب» وقد يضطرب لها. بينما يقول الرسول:‎ 
"احسبوه كل فرح يا أخوتي» حينما تقعون في تجارب متنوعة" (يع‎ 


و 


:١‏ . المسألة تحتاج إلى ثقة في عمل الله معناء أثناء التجربة 
وكيف يجعلها تؤول إلى خيرنا. 


الغا وهنا نرى القديس يعقوب الرسولء لا يدعونا فقط إلى الاحتمال» 


والصبرء وإنما بالأكثر يدعونا إلى الفرح بالتجارب. وهكذا ندخل 
کے أكياة الاروح الدائم. في النعمة نفرح» كر التجربة أيضًا نفرح. 
ونقول: "المُر الذي يختاره الرب لي» خير من الشهد الذي اختاره 
انع ل قزل كل انك ا 

ا ك0 يا تي أن O‏ اف و 
هيرودس أراد أن يقتل المسيح وهو طفل: 


وصارت لنا مقادس فيها. وسقطت كثير من الأصنام (إش -1١9:195‏ 
۲ وكانوا حينما يطردون العائلة المقدسة من بلد.ء بسبب سقوط 
الأصنام» تذهب إلى بلد مصري آخر. فكثرت البلاد التي تقدست 
بزيارة العائلة المقدسة لمصرناء وصار ذلك تمهيدا لان نتشارك 
یاقا ی فا 


0 بتذكرنا لكل هذاء نسعد بكل ما يحدث لناء مؤمنين أنه: "إن لم يكن 


ذا 
LO‏ 


الأمر خيرًا في ذاته؛ فلا بد سيكون خيرًا في نتيجته". 
مقا LD 92 ER rE‏ تياد 
خذوا كمثال: متاعب داود من شاول الملك: 
لقد طارده من مدينة إلى مدينة» ومن برية إلى أخرى. وعاش بسببه 
هاربًا في البراري والقفارء يترصده الموت في كل خطوة. 


كع 1 كال سا يوك ORE CC‏ اشاح الاك ا E‏ 


HA 
LO 


نضج داود سنًا وشخصية. وصار جبار بأس» كثير الاحتمال. 
يعرف كيف ينتظر الرب بإيمان» ويؤمن بتدخله. 
ع جوج وين 
والضيقات التى أحتملها. صارت نبعًا لمزاميره: 
يغنيها على العودء والقيثارء والمزمار. وصارت ينبوعًا لتأملات 


ازور 


روحية» وصلوات عميقة؛ تصليها الأجيال من بعده. وتري فيها 

كيف يختلط الطلبء بالشكرء والإيمان. وأعطانا أسلوبًا نصلي به 

رونك فى وفك الألم» والضيقة. وصار داود رجل DU‏ ا 

التجارب» وصاحب خبرة بالعشرة مع الله. 

و عا او تلات ی مادا كات ا ملكو ا 
لت Neg‏ 


0 الضيقات لو لم تنته إلى خير على الأرضء فعلى الأقل ستعد لنا 


أكاليل» يهبها لنا في ذلك اليوم الديان العادل. 
VEU‏ 

إن الضيقات هى مدرسة للصلاة: 

ربما حياة التنعم تبعدنا عن الله. أما حياة الألم فإنها تقربنا إليه. 

فتصير صلواتنا أعمق» وأكثر» وتصير أصوامنا أكثر روحانية. 

كما نقترب إلى الله بالتوبة والمصالحة معه»ء فنرجع إليه. 

إن الضيقة التي وقع فيها أخوه يوسفء جعلتهم يتذكرون خطيئتهم 


- 


إليه: "وقالوا بعضهم لبعض: حقًا إننا مذنبون إلى أخيناء الذي رأينا 
ضيقة نفسه» لما استرحمنا ولم نسمع له. لذلك جاءت علينا هذه 
الضيقة. فهوذا دمه يطلب (منا!" ا 


E U‏ الحا تف لاه 
حتى سقوط الناس في الخطيةء كان يؤول بالتوبة إلى خير: 
عاش أوغسطينوس في الخطية زمئنًا طويلاء بكت عليه فيه 
أمه القديسة مونيكا. ثم تاب أوغسطينوس. 
وكان من نتائج حياته الأولي» كتابة الرائع عن اعترافاته» وهو كنز 
روحي» وسبب منفعة روحية للملايين» يعرفنا كيف يعترف الإنسان 
علناء ويعترف حتى بخطاياه وهو طفل رضيع. 

الما FE PS‏ 
وبالمثل يمكن أن نتحدث عن خطية داود النبي: 
كق ار اده الخطية إلى حاله عجيبة من انسحاق النفس» قال فيها: 


90-7 


"أبلل في كل ليله سريري. بدموعي أبل فراشي" (مز .)5١‏ 
وكيك الكت يك الى لز نل فد للك ريك ا ت ا ت 
صنعت. قلبًا نقيًا أخلق في يا الله» وروحًا مستقيمًا جدده في 
أحشائي". إلى ما حواه المزمور الخمسونء مزمور التوبة» وما 
حوته باقي مزاميره من مشاعر الانسحاق. 
لس hg‏ 

كان ملكا عظيماء محترمًا ومبجلا من الكل. ولكن الخطية أذلته. 
فقال: "خير لي يا رب أنك أذللتني» حتى أتعلم وصاياك" (مز .)١115‏ 
وحينما إهانة شمعي بن جيرا إهانة مؤلمه» وهو هارب من أبشالوم؛ 
لم يمسح لأنصاره أن ينتقموا من هذا الإنسان» بل قال في اتضاع: 
کو بست الا الزن اله تنك كارأ نيز ی الراب ابن کی 
NE RAS‏ 


عن E ah O ah‏ 
وبالمثل ما استفادة خاطئ كورنثوس من خطيئته وعقوبته. 

كم أوجد فيه ذلك من الحزن» والبعاء. مسو ان القديس يولس 
الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوسء أمرهم أن يمكنوا له 
لمكب "كنا يتنهم ومن ها من الحرن المفراوكن لكر د 
ركان ترا لسن كنيارق أن ا 0 


اک ا 
يرم 


سقوط إنسان في خطية. تدعوه إلى الشفقة على الذين يسقطون: 
لأنه قد أدرك بالخبرة» قوة حروب الشياطين» وسهوله السقوط في 
الخطية التي: "طرحت كثيرين جرحيء وكل قتلاها أقوياء" (أم ۷ 
5". ولذلك يقول القديس بولس: "اذكروا المقيدين كانكم مقيدون 
معهم» والمذلين كأنكم أنتم أيضًا في الجسد" عب ؟١:‏ "). 

اح ب يبيو انا يا و کي 


ا والسقوط أيضًا يكشف للإنسان ذاته وضعفه: 


وهذا يؤول إلى الخير» إذ يجعله يكون أكثر حرصاء وتدقيقًا في 
السو ل ES‏ ل ساس ا ادس 


للرد على كل فكر كبرياءء أو افتخار يحاربه فيما بعد. 


© 
لذلك عيشوا باستمرار في بشاشة وفرح: 
"أفرحوا في الرب كل حين" إفي .)٤:٤‏ في كل ما يحدث لكم قولوا: 
"أننا تحت رعاية الله محب البشرء الله الذي يحبنا أكثر مما نحب 
الأمور لكي تعمل من أجل خيرنا. الذي جعل قوانين الطبيعة تعمل 
معًا للخيرء والذي خلق الحيوانات» والطيورء والنباتات أيضًا لأجل 
حيري وخلق الهواء» والشمسء والقمرء والنجوم من اجلنا. 
ل 2 


و 


ا Te TT a TT f‏ 
فلنشكر الله الذي جعل كل الأشياء تعمل معا للخيرء ,لأجلنا: 
pg OE e VU RR BEE‏ 
.٤‏ ولأجلنا أيضًا عين الرب رتبًا في الكنيسة: "أعطي البعض أن 
يكونوا رسلاء والبعض أنبياء» والبعض مبشرين» والبعض رعاة 
OE A TS I‏ 


A E 
ig — 
عش سعيدا مهما حدث لك. قل: كله للخير:‎ 
بهذا يكون إنسان الله» خاليًا من كل الأمراض النفسية.‎ 
خاليًا من الكابةء م والحزن السيئ» والتعقيد واليأس.‎ 
a ا القائم تك الإيمان بالله‎ 
e ا ا‎ 


ولكن كل ذلك على شروطء واضحة في الآية» وهو: "كل الأشياء 
تعمل معا للخيرء للذين يحبون الرب" إرو ۸: .)58١‏ 

إذن الشرط هو: أن تكون ممن يحبون الرب. لأن هناك أناسّاء لا 
E ET‏ الي ا لي للا سن 
التذمرء والتعب» والتجديف واليأس. 

هناك أناس لا يحبون الرب» المحبة التي تجعلهم يثقون به. 
وبمواعیده» وبتدخله» وبحلوله. ليس لديهم الإيمان الكافي ) لدذلك 
تعصرهم الضيقة» وتجعل نفوسهم متأزمة معقده» تعيش في رعب 
المشكلة» وليس في حلها. 

ig — 


۷ كلمات فى الرجاء: 

ا و و اا ی ا 
كل مشكله تبدو معقده أمامناء لها عند الله حلول كثيرة. 

وکل باب مغلق» له في يد الله مفتاح» بل مفاتيح عديدة. 

هو الذي يفتح» ولا أحد يغلق AE.‏ 


اق سس لس ل يدت 
الرجاء کڪ يمنع الخوف» ويمنع القلقء» والاضطراب» ويبعث 
الأطممنكان انل آنا تكو رن" TEAST OTT‏ 
0 لا ننظر إلى المتاعب مجردة؛ بدون عمل الله الذي يقدر أن يحول 
الشر إلى خير. 


- 
الله قادر أن يحول كل مجريات الأمورء في اتجاه مشيئته. 
الذي لا يستطيعه الضعف البشري» تقدر عليه قوة الله. 
والذي لا تستطيعه حكمه الناس» تقدرون عليه حكمه الله. 
ممت 0 


رةه 


وقوات سمائية تحيط بك» وقديسون يشفعون فيك. 
— روه 
الفصل الثالث 
وأنا أريحكم 


AEE ANS ل‎ EAS رك شري‎ SEES 
AG AE EOS A لكاو 1 ناوا‎ 
متاعب نفسية» أو متاعب جسدية» أو متاعب عائلية اجتماعية.‎ 

N SR ETS E 

طا جاء "يطلب ويخلص ما قد هلك" إمتى .)١١ :١8‏ جاء ليخلص العالم 
ون حجار نيه كنا ,قال راك كباء الناج کی ا وک 
إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا" (إش ”57: )٦‏ وأيضًا جاء 
ا E‏ لال اك اا ال ORE‏ 
أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحملها (إش ؟: .)٤‏ وهو أيضًا قال "تعالوا 
Ae‏ ل E0 lC AOS‏ 

ع لماذا i‏ "با تفلي الكل" را لان ا کا ت 
کے ا ی کی إنى ل 2501707 

0 المفروض أن نلجأ إلى الرب» سواء كان الحمل ثقيلا أو خفيقًا. 
رلكق ع اذا کاو اکان مک ادا کن قل کن فان 
يجد أمامه سوى وعد الرب بأن يريحه. 

لل] تعالوا. وأنا أريحكم. إنها دعوة ووعد. 

ل دعوة من الله» ووعد إلى عالم تعبان» مثقل بمشاكل من كل نوع: 

لاك للبت E‏ لامر ال ا EE ET‏ 

الزواج والطلاق» ومشاكل التطرف والإرهاب» ومشاكل الفساد 

والإدمان. وفي كل هذه المشاكل» يقول الرب تعالوا إلى يا جميع 

المتعبين. وأنا أريحكم. 


"٠. ٠١ كتاب الرجاء  صفحة‎ 


E Nl اس ؟‎ OF 
وهنا نجد صفة جميلة من صفات الرب» وهو أنه مريح.‎ 

مريح التعابى» والثقيلي الأحمال» كثيرون في متاعبهم يجلسون مع 
اخرين» فيزيدونهم تعبا على تعبهم. وقد يلجاون إلى البعضء فلا 
يجدون منهم سوى الإهمال» واللامبالاة. 

61 لكن المسيح المريح» كل من يلجأ إليه يستريح. إنه دائماً يعطي. 
يعطي الناس راحة» وهدواء وعزاءًاء وسلاماء وطمأنينة في الداخل. 
ويرفع عن الناس أثقالهم ويحملها بدلا عنهم ويريحهم. 

وهكذا يفعل من لهم صورة الله. 


لطا 
ا قال الرب: "ادعني في يوم الضيق» أنقذك فتمجدني" مز 50: .)١5‏ 
اله 0 إذا o‏ يظل يغلي بالألم؛ ا ا 


د ل وا لام الل كوي ال E‏ تكو 
يلجأ إلى الله ولا أن يضع أمامه قول المزمور: "القي على الرب 
همك. وهو يعولك" إمز 55: .)5١‏ 

اا ركلا زرح من عبان الكل ےک ات 
معاملة الآخرين» أو ضغو طهم» 0 ظلمهم» أو فسوتهم. 

FT ATP ACR 

أو كانت تتعبك شكوكء» أو أفكار. أو خطاياء أو ادا مسيطرة 
عليك» وتأكد أن الرب يعرف متاعبك» أكثر مما تعرفها أنت» ويريد 
أن يخلصك منها جميعاء فاطلبه في رجاء وثقة» واضعا أمامك قول 
المزمور: "يستجيب لك الرب في يوم شدتك. ينصرك اسم 
ال ن لم1 

6# وثق أن الكنيسة أيضًا تصلي من أجلكء حينما تقول في آخر صلاة 
الشكر: "كل حسد» وكل تجربةء وكل فعل الشيطان» ومؤامرة الناس 
الأشرارء وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين» انزعها عناء وعن 


Ar 


سائر شعبك". كذلك تذكر كل متاعبك في صلوات القداس الإلهي. 
لشاف الى قات نراق اخ ل ا 
تأكد أيضا أن الضيقات ليست لونًا من التخلى. 
فالله سمح أن رسله» وقديسيه تصيبهم الشدائدء ولكنه كان واققًا إلى 
جوارهم يريحهم. وهكذا قال القديس بولس الرسول عن نفسه» وعن 
زملائه في الخدمة: "مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. 
متحيرين لکن غير يائسين» مضطهدين لکن غير متروكين" ٣کو‏ ۸ 
4. نعم» ما أكثر متاعب الناس. والمسيح مستعد أن يريحهم جميعًا. 
ل fg‏ للد 
ا هناك شخص يتعبه الآخرون. وهناك من تتعبه نفسه. 
كإنسان مغلوب من شهواته» أو مغلوب من طباعه» أو من عاداته. 
أو تعبان من أفكاره» وضغطها عليه» ويريد أن ينتصر على نفسه. 
ولا تساتطيع: هذا#يستند غلى قول الرب: "تعالوا إلىئ؛يا جميع 
Ee UE‏ 
١.2‏ 


ااا وهناك إنسان تتعبه الخطية, O,‏ * 
كلما يتوب» يرجع فيخطئ مرة أخرى. ومهما اعترف بخطية؛ يعود 
إليها ويكرر اعترافاته. يضع لنفسه تداريب روحيةء ولكنه لا يثبت 
ها جارك ا کت ليه على ل ركد د رال 
يحيا في الخطية. خطيته هي هي منذ سنوات» وطبعه الرديء هو 
هو ولا تحسن! إنه مغلوب وساقط. تكاد الخطية أن تصبح طبيعة 
له 
وقد لجأ إلى الآباء والمرشدين الروحيين» وإلى القراءات» وأقوال 
الاباك افد لك ANS‏ “الي لاله E‏ 
قول الرب: "تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 
أريحكم". 

og 


)١[ 0‏ فشل الالتجاء إلى غير الله: 

لماذا تجعل الرب آخر من تلجأ إليه. ابدأ به حتى تصل ولا تضل. 

هوذا الرب يعاتبنا قائلا: "تركوني أن ينبوع المياه الحية. وحفروا 

لأنفسهم آبارّاء آبارًا مشققة لا تضبط ماء" (أر؟: .)١١‏ 

نعم» كثيرون يلجأون إلى الآبار المشققة» سواء من جهة الآخرين» 
أو أنفسهم. يقع أحدهم د مشكلة. فيحاول أن يحلها بذكائه الخاص 
وتلكبرو بحيلله وت ره .پى يلجا إلي لأخرين لكي بس نانيج 
ل ا ا اا كو 
وحده» وهو يعوله. لم يطلب المسيح لكي يريحه. 

إكله يحاول الاعتماد“كلى الذراع البشرّاي! ويتجاهل:قول"الرب 
"تعيلو إل" يلك يفش ر بے فی قنك اوقلت كن" 

كدبع يا ع بيرع هك 

آخاب الملك اشتهي شهوة. أشتهي حقل نابوت اليزرعيلي. ولم يلجأ 
ع 0 فضاع. 

£3 كذلك شمشون أسند رأسه المتعبة على دليل» فضاع! ولم يحدث أن 

أخذا مهما و كد كاه اک داك اا ود لماز لكاي لے فر عر ن الكيع 

يخفف عنهم تعبهم» لم يخففهء بل أزاد أثقالهم» قائلا لهم: "متكاسلون 

E E RE O E 

بالعقارب" نامف 461 

ig — 


لطا إن الذراع البشري ليس هو الذي ينقذ الإنسان. إنما الذي ينقذه هو 
لله. لذلك ارفع بصرك إلى الله وقل له: "كل حملي سألقيه عليك؛ 
ولا أعود أفكر فيه ثانية أنت الذي تحملهء لأننك 2 ال 


المشاكلء وليس غيرك. ا و E N‏ 


LO 
لطا‎ 


عل لس يرما 
عجيب أن البعض يحاول مشاكله بخطايا! 
هناك من يحاول أن يحل المشكلة بالكذب» وأحيانًا يقول إنه كذب 
أبيض! أو قد يلجأ إلى المكرء وإلى الدهاء. بل قد يحاول في بعض 
ke no e Arn‏ ل og Wn‏ 
الح RN eC e E‏ رلك a RARE‏ 
EARL‏ 
وكل ذلك لا يحل مشكلته» بل يضيف إليها مشكلة أخرى» وأسوأ من 
ذلك يلجأ إلى السحرة» والعرافين» والدجالين. 

OE, r N ED 
والبعض قد يحاول حل مشكلته بالوهم وأحلام اليقظة.‎ 
فيجلس ويتخيل أنه قد صار وصار. وإذا لا يعجبه الواقع» يحاول‎ 
على الأقل أن يتلذذ بالخيال! ويقول لنفسه: "إن لم أنل النجاح. فعلي‎ 
الأقل أحلم به! وإن استيقظت من أحلاميء أنام مرة أخرى لأحلم‎ 
بها!" ولكن أحلام اليقظة لا تحل مشاكله التي تظل باقية. إنما يحلها‎ 
قول الرب: "تعالوا إلى وأنا أريحكم".‎ 


لذ 


[۲) الله هو حَلأل المشاكل: 

هناك أشخاص لم يكن لهم حل سوى الله. 

مثال ذلك: الثلاثة فتية» حينما ألقوا في أتون النار. 

ويونان النبي حينما كان في جوف الحوت. 

ودانيال النبي حينما القوه في جب الاسود. 

کا مز كان بنذ کل يرا وى اند وا ؟1 انق ار اد کا 
فسد أفواه الأسود (دا5: »)۲١‏ وأمر الحوت فقذف يونان إلى البر (يون 
ل ولم يسمح للنار أن تؤذي الفتية. 


و 


كذلك تدخلت يد الله في المشكلة الأريوسية. 


56. 


لل لقد قامت الكنيسة كلها على أريوس الهرطوقي. حرمه المجمع 
المسكوني»› ورد عليه القديس أثناسيواسس. ولكنه استمر يشكك الناس 
في الإيمان» ويلجأ إلى سلطة الإمبراطور لحمايته»ء فأمر بإرجاعه. 
والتفت الرب إلى الكنيسة قائلا: "تعالوا إلى وأنا أريحكم". وأقيمت 
الصلوات» فانسكبت أحشاء أريوسء ومات. 
Bog‏ 
ا كذلك فعل الله مع جيش سنحاريب» ومع فرسان فرعون. 
حزقيا الملك مزق ثيابه» وتغطي بمسح. ودخل بيت الربء ملقيًا 
لنن يه شر E‏ ررك وتصبوك الوب انر 18ران" 
مل .]١ ١ :١5‏ وأغرق الرب فرعون وفرسانه في البحر الأحمر. 
ذلك لأن موسى النبي قال للشعب: "قفوا وانظروا خلاص الرب. 
الوت الق دعنك واا تلمشو" و ر ٠‏ 4 


0 حمًا: حينما تفشل جميع الحلول» يبدو حل الله واضحًا. والرب يقاتل 


عنكم وأنتم تصمتون. إنه أمين في قوله: 0 أريحكم". 

ما أجمل الترتيلة التي تقول: "لما أكون تعبان أروح لمين غيرك". 
بنفس الوضع أراح الرب الكنيسة من دقلديانوس الذي سفك دماء 
آلاف الشهداءء بل دماء مدن بأسرهاء كشهداء أخميم» وشهداء إسنا. 
وأراحنا الله من دقلديانوس» وجاء قسطنطين بمرسوم ميلان للتسامح 
الديني. وأراح الله الكنيسة من اضطهاد شاول الطرسوسي لها. 
وحوله بنعمته إلى أقوى كارز بالمسيحية فصار بولس. 

ولا ننسى أيضًا كيف أراح الله داود النبي» من شاول الملكء الذي 

كان يطارده من برية إلى أخرى. 

hg — عل‎ 

إن حلول الله هي أقوى الحلول؛ وانجح الحلول. 

فعلينا أن نلجأ إليهاء ونتمسك بها. يعقوب أبو الآباء» كان خائقًا 

من أخيه عيسو» وعاجرًا عن ملاقاته» ولكنه عندما تمسك بالرب 


ارو 


زاك کی الريك اك كت ونيا وك" رمك كبوا ا > جد ون ند 
البنين إتك ”*: »)١١‏ حينئذ ركض عيسو للقائه» وعانقه»ء وقبله 
TE USE‏ 

Bog 


اغا وأنت إن استطعت أن تغلب في صراعك مع الله كيعقوب» لابد 
لوریت ن کن اا لا دی ان ب رین ال اک رن 
حينئذ اصطاد سمكًا كثيرّاء حتى كادت الشبكة ترق زا :ها 

لطا والمرأة الخاطئة حينما أمسكت بقدمي المسيح» وبللتهما بدموعهاء 
أمكنها أن تتخلص من خطاياهاء وتنال المغفرة. وما كان ممكنّاء 
لولا ذهابها إليه. 

0 المهم أن تأتي إلى الله ولكن كيف تأتي؟ 


كك 
ل] (*) كيف تأتي إلى الله: 
لغ] -١‏ تأتي بقلب منسحقء مثلما أتى الابن الضال: 
2 إنه كان في الكورة البعيدة يعيش في تعب. ثم فكر أن يأتي إلى أبيه 
ليستريح فأتى إليه بقلب منسحق يقول: "أحظأت,إلئ السماوات 
وقدامك» ولست مستحقا أن أدعي لك ابنًا" إلو :٠١‏ ف! 
للا وبهذا الانسحاق قبله أبوه» وأقام له وليمه فرح» وألبسه الحلة 
الأولي» وجعل خاتمًا في يده. E AS‏ لأنه 
رفض أن يأتي» وتكلم مع أبيه بكبرياء قلب 
لازو اك د ی 

0 لا تأت إلى الله متكبرّاء تقول له: لماذا تتركنى وتضطهدنى. 

بل تنسب السبب إلى تخلي الله عنك!! إنما تعال إليه منسحقًاء لكي 


تصطلح معه. وكما قال أحد الآباء: "اصطلح مع اللهء تصطلح معك 


ا 


و 


السماء والأرض". 
0 إذن لا تأت إليه فقط لكي يريحك من أتعابك» ويحل لك مشاكلك؛: 
إنما تعال أولّا لكي تصطلح معه. فربما يكون السبب الأصلي في 
لك الله: أنا مستعد أن أريحكء إنما المهم أن تترك الطريق الخاطئ 
الذي تسير فيه. وكما يقول: "ارجعوا إلىء أرجع إليكم» قال رب 
الجنود" ماديا يا 


الل سد لمج 
۲- إذن تعال إليه تائبّاء لكي تصطلح معه. 

وحينما تصطلح مع الله. تجد الدنيا كلها قد اصطلحت معك» 
ويعطيك الرب سلامًا وراحة في قلبك. يعطيك هدوءًا داخليًاء وثقة 
وطمأنينة. وغالبًا ما يكون سبب تعب الإنسان» هو شيء في داخله 
لا يستطيع أحد أن يضر إنسانًا ما لم يضر هذا الإنسان نفسه. 

فمن الجائز أن يكون سبب متاعبك» هو أنك تضر نفسكء فاذا ما 
اصطلحت مع الله وأتيت إليه تائبّاء ستتخلص من ضررك لنفسك» 
وتكون راحتك سهله وممكنه. 


ل SL e‏ 
۳- كذلك ينبغي أن تأتي إلى 7 بالإيمان» وبالصلاة. 

كثيرون يأتون إلى اللهء ولكن ليس عندهم إيمان أن الله سيحل 
مشاكلهم! ويصلون وهم لا يحسون إن الصلاة ستكون لها نتيجة. 
وهكذا يستمرون في تعبهم بسبب عدم إيمانهم» وبسبب فقدانهم 
للرجاء والثقة بالله. 

لقد قال السيد المسيح للمرأة الخاطئة التائبة: "إيمانك خلصك»› 
فاذهبي بسلام: إلو ۷: .)2٠0‏ وقال للأبرص الذي شفي: "قم وأمض. 
إيمانك خلصك" إلو 17: .4١9‏ وقال للأعمى المستعطي في أريحا: 
"تمدن ااك :تك لك" لزاون كم ال عم ناکوب 


.لك 


کمانکا ذلك تعطال؟ الت یمان افا أنه پیر حك انه 
heg :‏ 

-٤‏ تعال إليه أيضاء وأنت تحمل نيره عليك. 

ومتواضع القلب» فتجدوا راحة لنفوسكم" (متى .)۲١ :۱١‏ 

إذن احمل صليبك واتبعه. وحينما تأتي إليه في مشاكلك» لا تأت 
من ھا ». را بل کال دعاو ا ب ا 0 8 يئته» 
متذكرًا قول الرسول: "واحسبوه كل فرح يا أخوتي؛ حينما تقعون 
في تجارب متنوعة" (يع .)١ :١‏ 


لدت 7+١‏ ير 
بهذا لا يضغط عليك التعب» لأن قلبك سليم من الداخل. 
لم تستطيع المتاعب التي في الخارج أن تتعب القلب من الداخل 
ا فإن لم يكن لك هذا الشعورء أطلبه من الله. وهو الذي يهبك السلامء 
لأنه هو الذي قال: "سلامي أترك لكم» سلامي أنا أعطيكم" (يو :٠٤‏ 
"). أن من ثمار الروح: "محبة وفرح وسلام" (غل 5: .)١١‏ 
0 فإن كانت لك ثمار الروح هذه» ستحيا دائما مستريحًا. 


١‏ انه لخ سواه 

اکال لے 2 خكدا تكد راح لنشيك, 
ig —‏ 

ا )٤[‏ يريد الجميع يخلصون: ا 

امكاوقد ت ااا ا ن رلكاءة: فك الد كلاق ذنم عكار كوو كذ 
اة رالج فدرة اه مار شه مدر افر ريلك اک دا اء 
الروحيين» أو مضايقيه في هذا العالم. 

وهو خلال ذلك يصرخ: "إن الغرباء قد قاموا علىء والأقوياء طلبوا 


١ 


00 


نفسي» ولم يسبقوا أن يجعلوا الله أمامهم" (مز 57). 

"ضاع المهرب مني» وليس من يسال عن نفسي" مز .)١5١‏ 

أو قد يفقد خاطئ رجاءه في التوبة» لأنه لا يقدر على الوصول 

إليهاء أو بالأكثر لا يريدها! . 

ولكننا نقول لكل واحد من هؤلاء وأمثالهم: "لا تفقد رجاءك. فان الله 

يهتم بخلاصك أكثر مما تهتم أنت. بل هو الذي يسعى لخلاصك. 

و کنا ھی ,اسلو کم اليدء"” 

aS 

بدأ قصة الخلاص منذ أيام أبوينا الأولين آدم وحواء. 

لقد سقط الاثنان في الخطية»ء واستحقا حكم الموت. وكان الخلاص 

لازمًا لهما جدَا. ومع ذلك نرى أن الله نفسه هو الذي سعي لكي 

يخلصهما. لا آدم طلب الخلاص. ولا حواء» بل هربا كلاهما من 

وجه الله واختفيا خلف الأشجار! 

ل ما كان الهروب وسيلة عمليه تؤدي إلى الخلاص. ولكن الخلاص لم 
سام اروز" عدار السرم CE‏ كا مهفي اي هدرط ا عد 
والخجل. ما سمعنا قط أن آدم قال لله: "يا رب اغفرء يا رب سامح. 

1 ولعل هذه الألفاظ لم تكن في قاموسهما الروحي في ذلك الحين. 

١‏ عنها !هه اخ له ١‏ انهه امه كرك 

1 وفيما هما لا يبحثان عن خلاص نفسيهماء كان الله يبحث عنهما. 

للم کا کے کے اذ أو" ات 

غ] كان الله هو الذي يفتش عن آدم وحواءء وهو الذي يفتح الموضوع» 


ويستدرجهما إلى الكلام» ويشرح لهما ما وقعًا فيه من خطأء وما 
يستحقانه من عقوبة. ثم يقدم لهما أول وعد بالخلاص» وهو أن نسل 
لزاه لوس ب CAC‏ الحية إتك O‏ 


١ 


صدقوني» لو أن الله ترك الإنسان إلى حريته وحده» أو إلى قدرته 


e 


وحده. ما خلص أحد على الإطلاق! 

0 ولكن الله هو الذي يسعى وراء خلاص الكل. كما أعطانا مثلا عن 
سعيه وراء الخروف الضال» ووراء الدرهم المفقود (لو .)١5‏ 

60 كان الخروف سائرٌ في ضلاله؛ لا يدري أين هوء وربما لا يدري 
ما هو فيه وفيما هو كذلك» كان الراعي الصالح مهتمًا بخلاصه. 


لاع كن لدي A E‏ لي ار ادر E E‏ 
وفتش» وجرى وراءه في الجبال والوديان» إلى أن وجده. 

لعلها كانت مفاجأة له» حينما وجد راعيه أمامه؛ يأخذه في حنان؛ 
Ea EA NRL EFE ES Ea‏ 
الزيع كراء" aE a‏ 0 
الضال» واسترد المطرودء وأجبر الكسير» واعصب الجريح" لحز 
0 هو ال دیا اطا وكحتراد: وهو لون يكير 
ويعصب» العمل» وليس عملنا نحن. أليس هذا أمرًا يبعث الرجاء 


في التقن؟ 


Ea me‏ جا Teli‏ هلا 
وفي مثال الدرهم المفقود» نرى نفس الوضع» وبأسلوب أعمق: 
الدرهم لا يملك حياةء ولا عقلاء ولا فكرّاء ولا إرادة. ری 79 
أين هو قد تدحرج» وه الكو ا 
يرجع إلى كيس صاحبه» أو جيبه 

ا وقد كان الدرهم المفقود رمرًا إلى كثيرين من نوعه. < 

كان رمزا لكثيرين ممن لا حياة لهم» ولا إرادة. وكان رمزا أيضًا 
لاله فلن" ایا رمه كنك ففتدك ا کنا د فياه لک ان من 
المعقول أن تبحث عنها وتفتش» أما مجرد درهم واحد ينال منها كل 
ذلك الاهتمام» فهو أمر يدعو إلى التأمل» ويضع أمامنا عمقًا في 
الرجاء وهو: 


Neg 


A 


عاض 
LL‏ 


إن الله يبحث عن خلاصك» مهما بدا قدرك ضئيلا! 
لقد ضرب الله لنا مثل الدرهم لنعرف قيمة النفس عنده. 
لأنه قد يسأل بعضهم ما قيمة هذا الدرهم الضئيل» حتى يصير هذا 
البحث الجاد عنه» وهذا الفرح» وهذه الوليمة عند العثور عليه؟! 
إن كل هذا رمز لاهتمام الرب بالنفس الواحدة» مهما كانت تبدو 
ضئيلة الشأن. ويعبر المثل عن سعي الله لخلاصناء حتى لو لم نسع 
نحن» وفرحة بخلاصنا وفرح الملائكة أيضًا. 
ألست أنت عند الله أفضل من درهم واحد مفقود؟! 

<< ويلوي ق ق 
ثق أن نفسك ثمينة في نظرة الله إليهاء مهما كانت تبدو ضئيلة في 
E aE‏ ادف امقر الملا | 
الرب لخلاصهاء وهي محتقرة في نظر الناس / 
ومثل زكا العشارء الذي ذهب الرب إلى بيته» وهو في نظر الكل 
لكك خاطے ا تكن الرايو 1 . 


١0 


ني 
حقا أن الرب يسعى لخلاصناء ويفرح بذلك جدا. 
كما أخذ الخروف الضال: "وحمله على منكبيه فرحًا" (لو ٥ :٠١‏ 
وكما قال إنه: "يكون فرح في السماء بخاطئ وحد يتوب" إلو :٠١‏ 
¥ کار - 3 و لايق الضال» وذبح له العجل المسمن» وكما 
فرح بالعثور على الدرهم المفقود إلو :٠١‏ ۲۳ء .)١‏ 


و 


0 إنه يسعى لخلاصنا أكثر مما نفتش نحن عن أبديتنا. 


و لد 
وما أجمل ما قاله الرسول عنه إنه: "يريد أن الجميع يخلصون»› 
وإلى معرفة الحق يقبلون" ١(‏ تي ۲: ؛). ؛: 
وقيل عنه أيضّا: " إنه لا يشاء موت الخاطئ» بل أن يرجع 
ويحيا" (حز ۱۸: ۲۳). ونقول عنه في آخر كل صلاة» من صلوات 
الأجبية: "الداعي الكل إلى الخلاص» من أجل الموعد بالخيرات 


AE 


| 55 1 0 
يم 


0 إن عمل الله ليس فقط أن يفرح بتسبيح السيرافيم: أو بنقاوة الملائكة 
أو بكرازة الرعاة» أو بجهاد القديسين» إنما هو يفرح بخاطئ واحد 
يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارّاء لا يحتاجون إلى توبة إلو :٠١‏ 
4 
١‏ كتاب الرجاء ‏ صفحة ۳۲ ٠١.‏ 


ho 
الفصل الر ابع‎ 
يريد الجميع يخلصون‎ 


13 يَطْلْبَ ما قَدْ هَلَكَ! 
لا تفقد الرجاء إذن مهما ضللتء لأنه هناك درجة أبشع كثيرًا من 
الحو ا تي ها رسي لا تي ES‏ دشا كام 
يطلب ويخلص ما قد هلك" إلو .)١ :١5‏ 
يخلص من؟ ليس مكراد الضعيف» أو الخاطئ, أو المتواني, أو 
المريض. وإنما: "ما قد هلك"! ليس فقط من هو في طريق الهلاك؛ 
إنما ما قد هلك!! أي رجاء أعظم من هذا أن الرب: "جاء يطلب 
ويخلص ما قد هلك". ولم يقل: "ويخلص الطالبين" إنما هو الذي 
يطلب. الذي يسعى لخلاص كل أحد. 

عل لس يرما 
إذن حتى الذي هلك» مازال له رجاء في الخلاص! 
جاء يخلص الموتى بالخطايا (أف ۲: 5). 
اقل احد إذر .مهما ركد نت يمني و سمب عدف ليه" اكا اک أذ 
ضعتء وليست هناك فائدة مني» ولا وسيلة لخلاصي!" اطمأن 
فحتى إن كنت قد هلكت فعلاء فاعلم أن باب الخلاص لا يزال 


لطا 
لاك 


A 


مفتوحًا أمامك» والرب قد جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. 
ع EL Li‏ خا NELLA‏ 
وهب الله رجاء للمجدليةء التي كان عليها سبعة شياطين. 
وعندما قام من الأموات» يقول مرقس الإنجيلي إنه: "ظهر 
أولا لمريم المجدلية» التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين" [مر 
ا 1 ولما أراد أن لمر راه القديسين بقيامته»› ك هذه 
بالذات» لكي تبشرهم!! ونحن لا ندري هل كان عليها سبعة شياطين 
فقط أم رقم سبعة هنا له معني رمزي يدل على عدد كبير 
من الشياطين!! 
3 ولكن ماضي المجدلية قد نُسِيء؛ وقد أصبحت مبشرة للرسل! يا 
للعجب! اليس aa‏ جيك د ES‏ ادو سيور 
Pe‏ يه E‏ | 
حمًا أنظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار (متى 18: 0F‏ 
سواء الصغار في سنهمء أو في روحياتهم» أو ف نو عيتيةء او 
أشحكاف الماضي» الويل الأثيم. لا تحتقروا CN‏ 4 
أحدء إن كان واحدًا من هؤلاء»ء ولا يفقد رجاءه. صدقونيء أن الله 
في اليوم الأخير سيرتبنا ترتيبًا آخرء غير الذي نحن عليه الآن. 
أو المواهب» والقدرات. أما في الأبدية فسيكون حسب القلب» الذي 
يعرفه الله. وربما كثير من الصغار هناء ومن المزدرى» وغير 
الموجودء يسبقون أصحاب الدرجات» والمواهب» وأصحاب 
المناصبء والرئاسات. فلا و إذن أحد هؤلاء الصغار. 
EE‏ ا عد احا ل د ا LT‏ 


ولما أراد الله خلاص أريحاء اختار راحاب الزانية (يش .)١‏ 

اللا ودخلت راحاب في شعب الله» كما دخلت في سلسلة الأنساب (متى 
59 وصارت قديسة؛ ونسي لها ماضيهاء وصارت صورة حية 
للرجاء لكل من يتذكرها. 


ولعلك تسأل: ما معني اهتمام الله بامرأة زانية» وبأخرى كان عليها 
EN‏ قلي طون ؟؟] ب أحثى E‏ بر RR‏ ا لاس اك الغا 1 
بالمزدرى وغير الموجود ١(‏ كو .)58:١‏ 
le Toa Kaw‏ 
ا إن قصة "المَدوسَة بدمها" في سفر حزقيال» تعطي رجاء للكل. 
قال عنها الكتاب إنها كانت عريانة» وعارية» ومطروحة على الحقل 
بكراهة نفسهاء فيا كانت مد راش ۱0 فهل تركها الله کک کد 
إنه يقول لهاء, وهي في هذه الحالة السيئة: الع اك وَإِذا 
فنك راقن ال . أي حب يا رب لهذه المكروهة العارية من كل 
E O LE‏ 
نعم إن الله أحبناء ونحن خطاةء ولهذا بذل نفسه عناء ومات لأجلناء 
البار من أجل الأثمة. وماذا عن هذه الأثيمة الخاطئة؟ يقول لها 
"مررت بك" وليست هي التي ذهبت إليه. 
E FO ES LL‏ 
e O E‏ دا عَلَيْكُء وَسَتَْتُ ¿ عَوْرَتَكِ". غطضق 
الخطية» ولم يحتقر صاحبتها: "وَدَخَلْتُ مَعَكِ في COA E‏ 
الرَّبّء قصزْت لي". وفي هذا العهد» منحها الرب الكثير من نعمة 
الروحية. يقول: "فحممتك بالماء" يعني المعمودية» حيث غسلها من 
كل خطاياها. "ومسحتك بالزيت" يعني الميرون» فنالت المسحة 
المقدسة» مسحة الروح القدس. "وألبستك مطرزة» وكسوتك برا" 
(البر الجديد الذي نالته). 
Beg‏ 


وماذا أيضًا؟ يقول: "وجملت جدا جدا» فصلحت لمملكة" أي 
للملكوت. "وخرج لك اسم في الأمم لجمالك» لأنه كان كاملا ببهائي 
الدئل طريحتة” غا ك ورل العييدة ترك لر ١‏ 

لطع عجيب حمًا هو الله الحنون هذاء الذي يطرح بهاءه على هذه 
المدوسة بدمها المكروهة؛ فتصير كاملة الجمال» وتصلح لمملكةء 


o 


وتدخل في عهد مع الله» وتنال من كل نعمة» بل يقول لها: "وتاج 

جما قل ر ا ےد 9 
و لوو SE Om‏ 30 

أليس كل هذا يعطينا درسًا عجيبا في الرجاء؟ 

ليس المهم ما نحن فيه؛ إنما ما يصيرنا الرب إليه. وفي قصة هذه 

الخاطئة؛ التي ترمز لأورشليم كلهاء كان الرب يعمل كل شيء. ولو 

تركها لنفسها لضاعت» واستمرت في عبادة الأصنام. 

ولكن مناخس الرب كانت تحرك الضمير باستمرارء وتقوده 

لع والتوكة) "لعل لهذا ,الأمر كذكرنا أ كا فة تقال الط توس . 

[ hg — 

2 إ۲ مثال شاول الطرسوسي: 

ا هل شاول الطرسوسي بحث عن المسيح» أم بحث المسيح عنه؟ 

اغا كان شاول: "مجدقاء ومضطهدا للكنيسة» ومفتريًا" كما قال عن 

نفسه إ١‏ تي :١‏ ؟١).‏ وكان يسطو على الكنيسة» وهو يدخل البيوت. 


ويجر رجالاء ونساء» ويسلمهم إلى السجن" (أع ۸: "). 

ولكن الله كان يفكر في خلاص شاولء وفي استخدام مواهبه للخيرء 
فظهر له في الطريق دمشقء ودعاه. إن شاول لم يطلب الإيمان. 
وفي يوم لقائه بالرب» لم يكن شاول يرتب لهذا اللقاء» ولم يفكر فيه؛ 


وخلصه» ودعاه. 
للش ##روا ‏ س 

0 إن في تحول شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسة» إلى أعظم رسول 
في المسيحية» وتعبه لأجل الكلمة» لهو درس عظيم في الرجاءء أمام 
كل من هم بعيدين عن الرب. 

60 لعل مثله أريانوس» والي أنصناء أكثر ولاة مصر عنقًا في قتل 
الشهداء وتعذيبهم» وكيف أمكن أن يتحول هو نفسه إلى شهيد. بعمل 
الرب فيه ولأجله. 


اررق E a DEA‏ لصوي ره الج 


اكلا 
كك 


he 
مثال عذراء النشيد:‎ )۳[ 
كانت نائمة ومسترخية» وقد تعطرت وتطيبتء خلعت ثيابهاء‎ 
وغسلت رجليهماء ونامت. وصوت حبيبها يسعى إليها من بعيد:‎ 
"ظافر ا "على الجبال» ,قار ا "علق الثلال" يفوك لھا فر ھی يا حيتي‎ 
و الى و على ن يدا د‎ 


LSE مشي‎ COR EE OO E O 


حمامتي» يا كاملتي» لأن رأسي قد امتلأ من الطل؛ وقصصي من 
تداق الليل" (نتل .هبز 


النفس» أكثر من رأسه تمتلئ من ندي الليل. إنه درس في الرجاء 
لكل نفس نائمة» لا تطلب اللهء بل تهتم بذاتها وراحتها! 

الو" مس و سي ملع ساي وا 
الله هو الواقف على الباب. وهو الذي يقرع! 
وهو الذي يقول في كل حين: "هاأنذا واقف على الباب وأقرع. إن 
وبعدنا عنه في حياة التراخي» واللامبالاة» وإنما بلغ من فرط محبته 
ليجذبهم إليه! 


ا إنه يسعى إلى كل هؤلاءء وينزل إليهم» لكي يرفعهم إليه» ويقول إن 


تنلا ایکا اقا لإبراهيم إلو ۹ لاان من اخم الابقا شی 
هذا المجال» هي قوله عن نفسه إنه: "جاء يطلب ويخلص ما قد 
قنك" e‏ 

eof | 


اللا وسعي الله لخلاصناء ترمز إليه قصة الخليقة: 


Ag 


فتك وار وات الأولي من سفر التكوين أن: "الأرض كانت خربة 
وخاليه" وكانت معمورة بالمياه اا وجه الغمر اغ تك ا2 
؟). صورة كئيبة بلا شك. 

ولكن الله لم يترك الأرض الخربة هكذاء وإنما: "كان روح الله يرف 
على وجه المياه"؛ ثم قال الله ليكن نور فكان نور. وبدأ الله ينظم 
هذه الأرض» ويمنحها حياة وجمالاء ويخلق فيها الأشجارء 
والازهار والاأطيار» ووضع قوانين الفلك بما فيه من شمس وقمرء 
ونجوم وكواكب. ثم خلق الإنسان. وصارت الآارض جميلة وعامرة 


بالحياة. 
يرم ۱ 

وفي كل هذا يعطي الرب رجاء لكل أرض خربة تغمرها المياه. 

0 لا تيأس مهما وصلت المياه إلى نفسك» فروح الله يرف على وجه 
المياه. ولا تيأس مهما غمرتك الظلمةء فلا بد سيأتي الوقت الذي 
يقول فيه اللّه: لیکن نور. 

اش /##إوي لاا سد 

6# إن البشرية عاجزة عن تخليص نفسها. وما لا تستطيع أن تفعله من 
أجل خلاصهاء يعمله الرب من أجلها. 

لطع أليست هذه هي قصة التجسد والفداء» في صميم مفهوما اللاهوتي: 
الله بنفسه يسعى لخلاص البشرء ويقدم لهم الكفارةء والفداء. 

60 أو ليس هو أيضًا الذي أرسل الأنبياء» والرسلء لهذا الغرض» لكي 
ينادو دا كين لبقي "اطا اا ا" وو 2 ٠‏ ومن لكل 
هذا e‏ أرسل لنا الوحي الل ي المقدسةء القادرة ا 
کا ادص نے کک لبر" 


)1 زيارات النعمة للجميع: 


ا 


لاه 


خاطئ كان له نصيب منها! قيل عنه إنه كان يجول يصنع خيرًا (أع 
٠١‏ ۸. يفتش عن النفوس الضائعة؛ مهما كانت حالتها تدعو إلى 
اليأس. وهنا نقول قاعدة هامة وهى: 
لس يرو 
إن الله لا ييأس مطلقا من خلاص الناس» مهما يئسوا هم. 
لله دائماً يعمل» ويعمل مع الكل. ليس فقط مع المريض روحيّاء 
وإنما حتى مع الميت الذي قد أنتن إيو :١١‏ ۳۹)» حتى مع اللص في 
ات ع اكز شين 
العشارين» زكا! ومع السامرية التي عاشت مع خمسة ,أزواج)!! (يو 
4 . وهو يبحث عن هذه المرأة الضائعة» ويجذبها إلى التوبة. 
اا هو الذي ذهب إلى البئر حيث تستقي. وهو الذي دبر المقابلة 
بحكمته» ورتب موعد اللقاء. وهو الذي جر الحديث معهاء وكلهما 
غحاق E‏ يعنت والمواض كارع الإجس اهيا 
على الاعتراف» وهو الذي نطق باعترافاتها الصعبة حتى لا تحرج» 


E E CAR E E GT 
يعاملون السامريين". ولا بأن تلاميذه: "كانوا يتعجبون من أنه يتكلم‎ 


DT‏ ريز كاي 
و ) 

حقا كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم عن محبة الله: 

إن الله يجول ملتمسًا لخلاصناء ولو دمعة نسكبها. يأخذها الله قبل أن 

يخطفها شيطان المجد الباطل» ويجعلها سبيًا لخلاصك. 

حمًا أنه لا يوجد أحن من قلب الله علينا. أحن منا على أنفسنا! 

إنه هو الذي قال: "بسطت يدي طول النهار» إلى شعب معاند 

ماو" و" ااي إن ني ام رخ هنذا بالتتفعك#المتمود. 

السائر وراء أفكاره» بسط الله يده» طاليًا خلاصه! 

ولعل هذا يذكرنا بمثل الزارع. 


00 


ا لقد قبل الرب دموع المرأة الخاطئة» وقال لها مغفورة لك 
خطاياك» وقال للمتكئين» إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لهاء لأنها 
أحبت كثيرًا. وشرح كيف أنها كانت أفضل من الفريسي. 

هذه الدموع أمام الله محت كل الماضي الأثيم الذي للمرأة. لم يذكر 
لها كل خطاياها القديمةء أمام هذا الانسحاق الحاضر. 

حقًا ما أجمل قول الرب عن خطايانا: "لا أعود أذكرها". 


e 

إ٥‏ مثال الزارع: 
الله شبه نفسه بزار ع» ی ر في اکل اراک 
لفق ألفي بدارة على زط الجيكدة,في كلل مس تر باتهاء الت اتنج 
E Sk‏ جا وى ALET E WE E‏ 
AA TET‏ 
بالكن ركذل عن الأرض المتحجرة. والأرض المحاطة LANE‏ 
حم لي ا كرورك ا ليد شرج اي د يرس 
مو دار 

رم 


الله يسعى لخلاص الكل. لا يمنع كلمته المحيية عن أحد. 

حتى الطريق»ء وصلته بذار من الرب» وكذلك الأرض التي لم يكن 

لها عمق. فإن كان الله قد عمل في كل هؤلاء. فليكن لك رجاء إن 

الله سيعمل فيك أنت أيضّاء لكي تثمر. 

ا وإن لم تثمرء هو: "ينقب حولك ويضع زبلا" إلو ؟١:‏ ۸). 

هنا ونقول: ما أجمل تلك العبارات المعزيةء التي نصليها في القداس 

الغريغوري: "لم تدعني معورًا شينًا من أعمال كرامتك. ربطتني 

بكل الآدوية المؤدية إلى الحياة". 
.نط و يرم فض اك ماي ا 

لولا طيبة اللّهء ما كان يلقي بذاره حتى وسط الأشواك. 

و رو اكه نت فسا انيسن وک ان لاوک زی 


عل 


ناض 
HA‏ 


لدا ك مت کے اھ اوی کف روک ا بل کا 

حقًا إن بعض الأراضي استطاع الشوك أن يخنق زرعها. ولكن الله 
قادر أن ينقي الشوك من كل أرضء هو نفسه ينظفها: "ينقب 
حولها". لأن كثيرًا من الأنفس لا تستطيع أن تنزع الشوك من 
حولهاء وإنما هي تصرخ مع كلمة الوحي قائلة للرب: "توبني 
فادوك تنك ات الر ی ی 13:۳2 


وه N‏ 
يعن كاك EE SAR LE‏ 
على بزوفاك فأطهر" إمز 50). أنت يا رب الذي تغسلني» وأنت 
الذي تظطهر ني يننا أقتول مع ذلك الأطريكشة” E‏ ان قاد 
اڭ 

Beg 


£٦}‏ الله يصالحنا معه: 

الله يريد أن يصالحناء بكلا الوسائل الممكنة. من أجل ذلك أرسل الله 
الرسل» والأنبياء» والوحى ا ولماذا بيك كل هؤذلاء؟ 

يجيب القديس بولس الرسول قائلا: "الله الذي صالحنا لنفسه» بيسوع 
المسيح» وأعطانا خدمه المصالحة. ادن سك كسفراء عن المسيح» 
کان الله يعظ بن نطلك.عن الطسيع” تصالحوًا مع الله" ۲ کر :ر۱۸ 


3 
ke 

الله الحنون صالحنا لنفسه. ولم يحسب لنا خطايانا. 
لأف ا فو ا کو سار اک کک 
مصالحًا العالم لنفسه» غير حاسب لهم خطاياهم" aL SCS,‏ 
کا نے کن فر ناك کی کک اک الكل ا ملك در 
اك "ل GT CNR N‏ 

ig — 


AN 


والله في صلحه معنا وفي غفرانه. يقدر ضعف طبيعتنا. 
يقول المرتل في المزمور: "كبعد المشرق عن المغرب» أبعد عنا 
معاصينا. كما يترأف الأب على البنين» يترأف الرب على خائفيه 
١‏ ملافا" ETE‏ لقنا بتكن OA Eg E‏ شد 
٤‏ الله ينزل إلى هذا التراب» ويقيم صلحًا معناء واضعا في 
اعتباره ضعف طبيعتنا. 

مذ 


صدقوني» أنه يفعل هذا حتى مع الهاربين منه! 

ذكرنا قبلاء كيف سعي الله إلى آدم» وهو هارب منه» ومختبئ خلف 

الأشجار (تك ": ۸). ونضيف مثالا آخر في قصة يونان النبي. 

لم يرفضه في ثاني.قلرية ينما تابت نيظوى 35 حمها اش فاعتاظ! 

وإنما عمل الله على مصالحة يونان» وإقناعه بالصواب الذي اغتاظ 

نهيو نان ,نی العوت!! (يونى 54" £ 

لط انظر حنو الله على يونان في حزنه؛ الذي لم يكن يتفق مع مشيئة 
الله. يقول الكتاب: "فأعد الرب الإله يقطينة» فارتفعت فوق يونان» 
لتكون ظلا على رأسه لكي يخلص من غمه" (يون :٤‏ 5). 

DN YR LD‏ “اوقد 

ا إن سفر يونان يعينا مثلا جميلا عن سعي الله لخلاص البشر: 

0 ما كان أهل نينوى يفكرون في خلاص أنفسهم. 

ل وما كان بحارة السفينة التي ركبها يونان يسعون إلى خلاصهم. 

ار الا E‏ ل للدم 

اللا الله هو الذي بدأ. والمبادرة أتت منه. ثم أتت استجابتهم هم لعمله 

الإلهي مباشرة» من بحارة السفينة» وأهل نينوى» وبعد إقناع» وبعد 

وقت من جانب يونان النبي. 


Nog 


AA 


اجتذب الله أهل السفينة إليه بخطة بارعة. 
بالأمواج التي لطمت السفينة حتى كادت تنكسرء وبالخوف الذي 
أصاب a‏ حط ر ے کیل اح لع المي وا ن "انه 
الواحدء ثم بعمل الله في القرعة التي ألقوهاء وأيضًا باعتراف يونان. 
ثم بهدوء البحر بعد إلقاء يونان ونجحت الخطية الإلهية مع البحارة 
"فخاف الرجال من الرب خوفا عظيمًاء وذبحوا ذبيحة للرب 
وان : 
0 وكان البحارة قد استخدموا أولا طرقهم البشريةء فلم تنجح "إذ 
طرحوا الأمتعة التي في السفينة ليخففوا عنهم "ولكن "البحر كان 
يزداد هيجانًا "كذلك فإنهم "جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البر ففلم 
يستطيعوا "ولو استطاعوا ما خلصوا إيمانيًا. ولكن الله تدخل 
بطريقته التي أمكنها أن تخلصهم من البحر وتخلصهم من جهة 
الإيمان. ونجحت خطة الله في خلاصهم.. 

او" سات رو ا 
واجتذب الرب أهل نينوىء بالإنذار الإلهي» ومناداة يونان. 
وما كان أهل نينوى قادرين على خلاص أنفسهم إذ كانوا أمميين 
بعيدين عن الإيمان» كما أنهم كانوا جهلة "لا يعرفون يمينهم من 
شمالهم" إيون 4: .]١١‏ ولكن انذر الله لهم بأن المدينة ستنقلب وتهلك› 
أتى بثماره» فخافوا وتابوا وصاموا "ورجعوا عن طريقهم الرديئة 
وقلب الله توبتهم".. 

Bog 


وبقي يونان. وخلصه الله أيضاء على دفعتين. 

في المرة الأولي سعي الله لتخليص يونان» من عواقب مخالفته 
وهروبهء واستخدم لذلك الخطر الذي تهدده في البحر. والذي 
د م E‏ وأكبان اناا حي و ف لوقت ا بل 
a E O e OE Na E ENE‏ 
ایت ا ات اماك إنى اف کے إن کک وز ته اد 


a 


نهلك إيون :١‏ 5). ثم أكمل الله خطته الإلهية بأنه: "أعد حونًا عظيمًا 
فابتلع يونان". 
Bo‏ 


وتخلص يونان من عصيانه» وبقي ال لكي لوبت الاي 
ا والدودة التي أكلت اليقطينة» ثم تفهم الله 

لكب رهكذا امنا شان بلص وان #كما خض دع اوهل 
السفينة. وكان عند هؤلاء جميعاء استجابة لعمل الله فيهم, وعمله من 
أجلي کک ا کے ةر کر که کے اہ 


3 
[۷) الشركة مع الله: 
r TF‏ ۱. ل e‏ 


- 


ا ن دي و ی ی 


01 طلبته فما وجدته. دعوته فما أجابني" إنش 5: 5). 


لذ :شع موكتىئن) کان عاجرا اشن ان کلک که یل وداه 
لفرعون. والله هو الذي سعي إلى خلاصهء وخلصه. وكما 
قال موسى: "الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر ie ٠٤‏ 
ا ولكن المهم هو أن هذا الشعب» استجاب لعمل الله» وسار وراءه 
ودخل فى البحر الأحمر حينما شقة الله أمامه. 
لش ييا uu‏ 
واحترس أن تفعل كما فعل أغريباس» وفليكس» والشاب الغني. 
0 أغريباس أتته دعوة الله للخلاص. زارته النعمة وتأثر. وقال لبولس 
الرسول: "بقليل تقنعني أن أصير مسيحيًا" (أع د كد ومع ذلك لم 


AG 


يخط خطوة إيجابية من جهته» وانصرف» ولم يصر مسيحيًا. 
OE 200 KPT AKI‏ لكك ار 
والتعفف» والدينونة»»#فارتعك فليكس” .ولكنه أجل الموضحوع 
وا E‏ اجن r EOE Ep aR‏ 
٥‏ وهكذا لم يشترك مع عمل الروح» وجعل الفرصة تفلت من 
لس راك ع a E‏ 
E‏ رك hE EN‏ 

د ا و و ن 
إذن الله يسعى لخلاصك. يبدأ العمل لأجلك. 
ولكن عليك أنت أن تستجيب» أو تشترك معه» أو تخضع لعمله. 
ولف كلق اندي أا عط و د ا "الله ر 
لا يشاء أن يخلصك بدونك". إذن لا بد أن تشترك في العمل معه. 
8 الروح القدس يعمل فيك» وأنت تستجيب لعمل الروح» لا تطفئ 

ال ود کی 26د ان ا کن ا ےو ود ن 

الروح [أع ۷: »)١١‏ وإنما تدخل في شركة الروح» بأن تعمل معه. 
0 لأن الله لا يريد أن يرغمك على محبته. واعرف أن طول أنة اش 

إنما لكي تقتادك إلى التوبة إرو .)٤ :١‏ فلا تعتمد على طول أناته 

وعلى محبته» وصبره» وسعيه إليك» لكى لا تصل إلى اللامبالاة 
والتهاون. وهوذا الكتاب يقول: "إن سمعتم صوته؛ فلا تقسوا 

قلوبكم" [عب ۳: .)1١5‏ 

Beg 


ناض 
LL‏ 


۸ بأنواع وطرق شتى: 
إن الله له طرق كثيرة في اقتياد الناس إلى الخلاص. 

البعض يدعوهم إليه» والبعض يتركهم إلى حين» إلى أن يلهب 
قلوبهم بالحب» والاشتياق إليه. والبعض يجتذبهم بالتجارب» 
والضيقات» مثلما قاد يونان إلى الطاعة بحوت ابتلعه» واجتذب أهل 


Ae. 


السفينة إلى الإيمان» بإثارة البحر عليهم» ثم تهدئته» والبعض يقودهم 
بمجرد الإنذار» مثلما فعل مع أهل نينوى. 
SE E‏ 2 +1 
أتشكو من التجارب والضيقات؟ 
ربما سيخلصك الرب بالضيقات! 
ربما أنت من النوع الذي لا يصلح معه سوى هذا الأسلوب. 
أو يكون هذا الأسلوب أكثر سرعة في اجتذابك إلى الله. 
فإن أتتك التجارب» لا تتضايق. لعلها لخيرك. 
خُذ الخير الذي في التجارب» ولا تُرَكّز على ما فيها من ألم. 
aa ED NT LN E.‏ 
أن الله لا يحب أن يستخدم العنف معك. ولكن إذا كان هذا العنف في 
کو احتمالك» نافعًا لك روحيًاء فلا مانع منه» ونفس الوضع نقوله 
إلى حين ... هناك طعام لا يحتمل سوى ربع ساعة على النار لكي 
ينضج» بينما طعام آخر قد يحتاج إنضاجه إلى ساعتين أو أكثر. 


يو 


لذ 


ل فلا تفقد رجاءك لطول المدة. ذلك oy‏ 


LL 
عاض‎ 


مت 

أما إن كنت ضعيقاء ولا تقدر. فالله قادر أن يعينك. 

على لك RL O‏ لمكن ال لكشي i ELMS‏ 
الخط وعمل النعمة لا يساعد على الكسل. فأمامنا:قول! الرب: "كم 
ا ولم تريدوا" (متى ۲۳: ۳۷). 

لجا الفف 0" کے ا ر کے فد ھن ر کی س اوا 
5 وثق أنه سيعمل فبك» وسيقويك. وسيقودك في موكب نصرته 
بالطريقة التي تناسب طبيعتك. وعند الله طرق كثيرة. 

ah O TS‏ د 

وإن كان جهدك قليلاء كن أمينًا في هذا القليل. 

إن صاحب الوزنتين سر به الله» وأعطاه نفس الطوبى التي نالها 
كاج اف ناك مدر و د وقال ايكيا انك 


A 


E‏ د سبدك" . المهم ان تكو رن افا ت القليل الذي عندلك, 
8# وأن كنت لا تملك في روحياتك حتى,القليلء الله قادر أن يعطيك. 
وإن كنت غير قادر على الأمانة في القليل» قل له: ا 
القدرة. والأمانة من عنداك" سان الله الد نفخ ف الراب وجعله 
نفسًّا حية» قادر أن ينفخ فيك ويجعلك روحًا حية في ملكوته. 
كتاب الرجاء ‏ صفحة ؟4 ۸ه 
e‏ 
الفصل الخامس 
اهتمام الله بالأشياء الصغيرة 
0 لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار:» 
كثيرًا ما ينظر البعض إلى حياة القديسين» وإلى القمم العالية التي 
وصلوا إليه في حياة الروح» وإلى عمق الصلة التي عاشوا فيها مع 
الله. وهنا يشعر الإنسان بصغر نفس ويتساءل: "هل يمكن أن اكون 
مقبولا أمام الله» وأنا في هذا المستوى الضعيف» وليس لي شيء 
على الإطلاق مما وصل إليه القديسون؟! 
هل يمكن أن يقبل الله حياتي البسيطةء الصغيرة: التافهة. التي إذا 
قيسّت بسير القديسين تكون لا شيء؟!" 
i CaP‏ معاد الس © 
هنا وأريد أن أحدثكم عن اللهء الذي هو إله الصغار. الله الذي اهتم 
بالأشياء الصغيرة جدَاء وجعل لها قيمة كبيرة قدامه. والذي قيل عنه 
لتعزيتنا: "المُقيم المسكين من التراب» والرافع البائس من المزبلة. 
لكي يجلس مع رؤساء شعبه" مر دز اراي 
ل الله الذي اختار أناسًّا صغارّاء لم تكن لهم قيمة عند الناس» ولكن الله 
اب یا ينانف 


(41 اختار الصّعّار في السن: 


AE 


لذ 


0 وهكذا قال داود عن نفسه: "صغيرًا كنت في أخوتيء ومحتقرًا كنت 
عد انل د "كان كلك عن" E‏ ند لشن يك نوكل الال 
أخذ داود الصغير من بين الغنم» وجعله مسيحًا للرب. 

ل عندما دخل صموئيل النبي ليمسح ملكا من بيت يسى البيتلحمي» 
عرض عليه يسى أبناءه الكبار السمان. عرض عليه اليآب الطويل 
القامة» الحسن المنظر› ال اشرب نار دص ا ونم عرص 
عليه أبيناداب» وشمه» وباقي السبعة» فكان النبي يقول عن كل منهم: 
"رهد يصقا لوکرو الراك" ا ا 3-0150 واخ اکان بسك 
ا بع لکد ووا بر کے اله إا کے :د 


ا نعم هذا الصغير الذي احتقره أبوه» وتركه مع الغنم دون أن يسمح 
ا ایروک کک الور کاک کی واک 
هو الذي اختاره الرب ليكون له مسيحًا! 

E E ا ار‎ 


رجل المزامير» رجل المزمارء والقيثارة» والعشرة الأوتارء وواحدًا 
RO Gy‏ كر a‏ 
ا شم وروا ا 
حاف ا AR‏ ا OE‏ 
إخوته. وجعله ملكا عليهم جميعاء وعلى غيرهم. 
اغا وأتى اخوته إليه» وسجدوا عند قدميه وهو صغيرهم! 1 
E a j‏ ا CEN e‏ ل E AL‏ 
كل أرض مصر" (تك 55: ۸). 
و قينا 
ا واختار أيضاً إرمياء ا الصغير» الذي قال رد أعرف أن أتكلم 
لأني ولد" إأر ١‏ 5)..وقتال لله الرب: "قبلمنا حئورتك في البظن 


دنه 


ف دخات كلت ف فاك و انظ قد وکات اليوام لے ال ر 
تسا غاچ ک لا ووک امنكرك چوا زیا رک 
ا ا هرا رأر Are Ta Oreo:‏ 

5 تت هن‎ E EE. 

نجد أن أحب التلاميذ إلى المسيح كان يوحنا أصغرهم سنا. 

وهو الذي جعله الرب أحد الأعمدة الثلاثة في رسله (غل :١‏ ). 

وأطال عمره أكثر من جميعهم» وكشف له رؤى السماءء وجعله 

كعاتب الإنجيل المملوء باللاهوتيات. 

1 ولعل من الصغار الذي أكرمهم الرب القديس مرقس الرسولء الذي 
كتب أول الإنجيل. وكان شابًا صغيرًا حدثاء في فترة كرازة السيد 
المسيح على الأرضء» وبدأ حياته خادمًا مع القديس» بولس والقديس 
بطرس. وبولس الرسولء أخَتار شابًا صغيرًا ليخدم معه 
هو تيموثاوس الذي صار أسقفًا لأفسسء وقال له: "لآ يَسسْتَهِنْ أحد 
بحداتتلق" تي 124 ١‏ 


Neg 

ومن الصغار الذين اختارهم الرب القديس العظيم الأنبا بيشوي. 

0 أختاره الملاك من د بين إخوته ليكون نذيرًا للرب» وكان أنحفهم 
حسماء وأضعفهم» ا وعرضت أمه على الملاك أن يختار 
أحد أخوته الكبار الأقوياء» ليخدم الرب بقوة. ولكن هذا الصغير 
النحيف الضعيف كان هو الذي اختاره الرب ليكون: "الرجل الكامل 
حبيب المسيح» الذي غسل قدمي مخلصنا الصالح". 


و 


لا تقل أنا صغير. فعجيب هو الرب في اختياره للصغار. 

القديس أثناسيوس الرسولي كان شابًا صغيرًا في مجمع نيقية. 

وكان في هذا المجمع المسكوني العظيم ۳٠۸‏ من أشهر الآباء 
الأساقفة في العالم المسيحي. ومن حيث الرتبة كان أثناسيوس مجرد 


A 


اه و ا o EV‏ 

وأعطاه ال ی ر ع2 او ويل کے ا کی دغ 
وفي صياغة قانون الإيمان المسيحي. وصار هذا الشماس الصغير 
أعظم اللاهوتيين في تاريخ الكنيسة. 

ان ل ی ا ا 5 

وفي تاريخ الرهبنة» من أشهر الصغار العظام القديس تادرس تلميذ 
الأنبا باخوميوسء والقديس يوحنا القصيرء والأنبا ميصائيل السائح. 
لقد سمح أن يكون الشاب الصغير تادرس» هو المرشد الروحي في 
كل أديرة القديس باخوميوس الكبيرء بل هو الذي أسس كثيرًا من 
هذه الادير هة و غين المستو لن فا 

كذلك اختار الرب شابًا صغيرًا آخرء ليكون المرشد الروحي 
أن الأسقيط كله كان معلقًا بإصبعه. وكان الرهبان يجلسون حوله 
ويستفيدون من تعليمه. وكان شابًا حدثاء ولكن له نعمة أكثر من 
الشيوخ! والقديس ميصائيل صار من الاباء السواح» وعمره حوالي 
۷ عامًا. 

وأول دير في برية شهيت "دير البراموس": تسمى باسم قديسين 
شابين» هما مكسيموس ودوماديوس. ومن أشهر السواح القديس 
الآنبا ميصائيل» الذي وصل إلى درجة السياحة» وهو في حوالي 
السابعة عشرة من عمره. داكا 

Bog 


إن الله حينما شاء هزيمة جليات» هزمه بفتى صغير. 

فتى لا يعرف أن يلبس ملابس الحربء لأنه لم يتعود عليها ١(‏ صم 
7 18653 بل استخدم خمس حصوات ملساء من البرية. 

يذ e. a‏ مزاكيك اصع لحك و وك 
غني داود أغنيته المشهورة: "صغيرًا كنت في إخوتيء ومحتقرًا 
لني ناج خوافر کیو ,کان وکن اولح کر 


الك 


504 lh, FE, ل‎ jeh. FO. Fa 
.)٠١ :١48 "انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الأصاغر" (متى‎ 

اهتمام الرب بالأطفال» واضح جا في الكتاب المقدس» فهو الذي 
أقام طفلا وسط تلاميذه وقال لهم: "إن لم ترجعوا وتصيروا مثل 
الأولاد» فلن تدخلوا ملكوت الله" (لو 17:18 .)١7‏ 

وقال أيضًا: "أحمدك أيها الآب. لأنك أخفيت هذه عن الحكماء 
والفهماء» وأعلنتها لاا فال" إمتى لك اد 

وقال: "من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي» فخير له أن يعلق 
في عنقه حجر الرحىء ويغرق في لجة البحر" إمتى 18: .)١‏ 

اور اسو اران الک الوت کد 1120/2577 

و"ليس للرب مانع أن يخلص بالكثيرء أو القليل" ١(‏ صم 4 :١‏ 1). 


Hb 


ذذ 


ما أكثر مواهبه للأطفال والفتيان. داود النبي متلا: وهبة الشعر 


E EEE 


والموسيقي. فكان رجل القيثار» والمزمارء والعشرة الأوتار» وهو 
بعد حدث صغيرء وكان ڊ يحسن الضرب على العود» ويستطيع أن 
يبد لور کے ا E E‏ 
كان رجل حرب» وجبار باس» وهو بعد فتي صغير 
3 لشكاك! e ١1‏ تكن كك 
1 والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين» وهبه الله نضوجًا روحيّاء 
eT‏ ا الزهد» والصومء والصلاة» وهو 
OOO TTS E O‏ 
اللا وهكذا كان أيضًا القديس مرقس المتوحد» يصوم إلى الساعة التاسعة 


طفل. 
ا ا ی اي 
إنها ليست أمرًا موروثاء وإنما هي هبة إلهية» ومواهب الله ليست 


١3 


SE 


قاصرة على الكبارء وإنما الصغار أيضًا يتمتعون بها. 

اللا وما أكثرها في حياة القديسين الذين بدأوا حياتهم صغارًاء لأن نعمة 
الله شاءت أن تعمل فيهم في هذه السن المبكرة» كما عملت في 
في صموئيل الطفل» وفي سليمان وهو فتي صغير. 


© يجي بم 2 17 
ونفس النضوج الروحي» كان في السيدة العذراء» وهي طفلة. 
اعد اا زفي ناكل ر ام کات کل کت ر 
طفلة صغيرة يتيمة» تتربي في الهيكل. وتسبحتها المشهورة (لو :١‏ 
تلات 55 ذل على مدق كفظ ا اللمن امدرات وأابلات الككاب, كله داك 
وهي صغيرة السن. ولكنها نعمة الله العاملة في هذه الممتلئة نعمة. 
التي أختارها اله صغيرة» ولكن مملوءة بمواهبه. 
ان "أذ اقل ال و1٠‏ 7 E‏ يكن هط aR,‏ 
لعل يوحنا المعمدان كان أيضًا أحد الأطفال الموهوبين. 
a‏ اذا ميري Eo‏ لسع ag ON‏ 
يمتلئ من الروح القدس" إلو .)٠١ :١‏ وهكذا كان الروح القدس يعمل 
فيه» وهو بعد في بطن أمه»ء لذلك استطاع أن يرتكض وهو جنين 
ل لتر ير ا 


١ 


Xie 
إن النضوج المبكر للأطفال الموهوبين» ليس له تفسير إلا موهبة الله‎ 
الغنية, التي تنسكب على الأطفال بغني لا يعبر عنه.‎ 
المهم أن المواهب التي يعطيها الله للأطفال» تعطيك رجاءء وتجعلك‎ 
تکرر العبارة التق قالها رب المحد: لحرت 0 الا لأنلك أخفيت‎ 
.]٠١ :١١ هذه عن الحكماءء والفهماءء وأعلنتها للأطفال" (متى‎ 
اطي ۷ کد كسار ف الع د امامت"‎ 

لت ig‏ 
ماذا نقول عن النضوج المبكر لأثناسيوسء وطفولته العجيبة؟ 


0 


0 ليس شيئًا سوى موهبة الله التي يمنحها للأطفال بغني مذهل» قد 
تحار فيه العقول البشريةء وتعللها بأسباب شتى. ولكنها تستريح من 
كيو نا ا ا 
للأطفال". هو القديس أثناسيوس الذي لقبوه بالرسولي» وهو أصغر 
من جلس على كرسي مارمرقسء وهو أعظم من جلس على هذا 
الكرسي» وكان بطلا عظيمًا من أبطال الإيمان» وهو بعد شاب. 
وصار بطريركًا وهو في حوالي الثلاثين. ووضع كتبًا عظيمة مثل: 
EE‏ ا ا افو د او ل ها 

ال 0 ق 

ال إننا نسعد جداء ونمتلئ بالرجاء» حينما نعرف أن نضوج الأطفال 
المبكرء سببه موهبة الله ومحبته. 

فالله الذي كان مع هؤلاء الأطفال» وأعطاهم بغني من مواهبه» هو 
أيضًا قادر أن يعطينا. المهم أن نتضع» ونصير مثل الأطفال حسب 
وصيته» ونقف أمامه فارغين. نكتفي بهذه الأمثلة عن الصغار في 


١0 


الین فاون ,المعاؤزافي افد 


إ۲ الصغار في العدد: 

لقد اختار الله الصغار في العددء لكي يبارك» أو يصنع بهؤلاء 
الصغار عجبًا. اختار الله الخمس خبزات والسمكتين» ليصنع معجزة 
عظيمة. إنه لم يحتقر هذه الكمية الصغيرة؛ إنما باركهاء وأطعم بها 
خمسة آلاف من الرجال. وحتى هذا القدر الضئيل كان يحمله غلام 
E‏ 1 وفي معجزة إشباع الأربعة آلاف» من سبعة 
أرغفة كان معهم: "قليل من صغار السمك" (مر ۸: ۷. وبهذا القليلء 
وبهذه الصغار» N‏ الرب تلك الآلاف من الناس. 


ھت س د د 
واختار الله هذه القلة الضئيلةء ليعطي رجاء لكل قلة ضئيلة. 
أن الله يبارك القليل فيصير كثيرًا. إن العدد ليس هو المهم» إنما 


SA 


ا ا العدد. وبهذه البركة يصنع 
O LS EL E‏ السغاف 

الع اللا لك لور 
انظروا في مثل الزارع: ماذا قال الل کل الور الك کن 
ف ارک الجيدة؟ لقد قال: "تشاعطي ثمرًا: بعض مئة»› وآخر 
لشن و اكز E‏ رفي ع كاي 
اللا نحن نعقل يا رب أن الزرع الذي يعطي مئة هو زرع جيد. ولكن 
هل يقال كذلك عن الذي يعطي ستين؟ وهل يسمى جيڌا من يعطي 
ستين؟! وهل هذا الإنتاج الضئيل هو مقبول عند الله؟ 
ولعل الرب يجيب: "ما دامت الأرض أعطت ثمرًاء إذن فهي أرض 
حيدق IN‏ اعظف E‏ 
ع 5 2 و ا ا E‏ 
شيء iE,‏ 

og 


انظروا ماذا نقول في أوشية القرابين: 

0 أصحاب الكثير» وأصحاب القليل. والذين يريدون أن يقدموا وليس 
لهم. مجرد هذه الرغبة» حتى من غير عطاء» هي اشئء مقبول عند 
اللّهء الد لا يحتف ا ال حتفي کو أرق في کک ونی 
قبوله للقليل. يذكرني هذا بقول أحد القديسين: "العنقود وإن كانت 
EE‏ ال E‏ ا 

ونفس المعنى كرره إشعياء النبي (إش 55: ۸). إن الله يعمل في 
القليل» لكيلا نفتخر نحن بقوتناء ونظن أننا ننتصر بالكثرة» وليس 
زة لد نک کر 

كه و كك Deo‏ انك ا 
وهذا واضح من قصة الحرب التي دخلها جدعون بعدد قليل. 


E 


لط كان جدعون قد جمع من الشعب جيشا كبيرّاء من اثنين وثلاثين ألا 
ليحارب المديانيين. ولكن الرب قال له: "هذا الشعب كثير علىء 
لأدفع المديانيين بيدهم» لئلا يفتخر إسرائيل على قائلا: "يدي 
خلصلتفى؟, قطن 72:7 ورطعل يالو با يغر يل هنذا العدذ 'الكبير حدق 
وصل ۵ ثلاثمائة جندي فقط 

ا وبارك الله د هذا العدد القليل» فانتصر ع جيش المديانيين» الذي 
گا منتشرا كتئج اذ" گی درکن واا ااا 


8 

0 لما أراد الرب الكرازة بالإنجيل» اختار لذلك اثني عشر رسولًا فقط. 

واستطاع هؤلاء على الرغم من قلتهم أن يكرزوا بالإنجيل للخليقة 

كلها [مر AC ١5‏ > وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. 
0 فلا تفل مطلقًا نحن قلة. فإن الله يبارك القليل فيصير كثيرًا. 

بف 4ف O N‏ كر" بورد بف 

0 من ثمانية أنفس فقط في الفلك؛ أعاد الله تكوين البشرية من جديد. 

ولم يختر لغرضه سوى هذا العدد الضئيل. 
6 ومن ابن واحد هو إسحق» استطاع الله أن يأتي بنسل مثل نجوم 
السماء ورمل البحر في الكثرة. وكما تحدثنا عن اهتمام الله بالصغير 
في السنء وبالقليل في العددء ومباركته هذا وذاك» ننتقل إلى أخرى 
وهي: الاهتمام بالقليل في النوعية. 

hg — 

("] الاهتمام بالقليل في النوعية: 
لما شاء (له) أن يهزم جليات الجبارء هزمه بحصاة ملساء في 
مقلاع صبي صغير هو داود. فلا تفقد أنت رجاءك» ولا تقل 
مواهبي قليلة» وأنا صغير» ضئيل الشأن» لست على مستوى قوة من 
يبغضونني. فلتكن حصاة صغيرة في مقلاع الرب. وليعمل الرب 
ب عطاة كما كان E NE I Cl pL TE‏ 
۲۷ و"ليس لدى الرب مانع» عن أن يلخص بالكثيرء أو القليل" ١(‏ 


١ 


١ 


ي 

ig —‏ 
]ا أنظر كيف نشر الله ملكوته على الأرض. 
إنه لم يختر لذلك جماعة من الفلاسفة» أو العلماءء أو الجبابرة» بل 
اختار مجموعة من الصيادين البسطاء» وعمل فيهم وبهم. یکا 
الرسول: "اخْتَارَ الله جُهَالَ الْعَالَم يز ي الْحْكَمَاءَ. وَاخْتَارَ الله 
صُْعَقَاءَ العام لِيْخْزِيِ الأقْوِيَاء. وَاخْتَارَ الله أَذْنيَاءَ الْعَالْم, > وَالْمْزْدَرَى 
وَغَيْرَ الْمَوْجُودٍ لِيُنْطِلَ الْمَؤْجُودَء لئ لآ يَفتَخْرَ كُلُ ذي جَسَّدٍ أَمَامَهُ" 
ا 1 

Nef 


ونحن نقف أمام هذه العبارة مبهورين! 

قد تعبر في فهمنا كلمة الجُهّالء والضعفاء. لكن ماذا عن المزدرى 
و عبن االمر ج ١ا‏ هذا العجت؟ كف ابمكين لمر كيان كناو 
المزدرّى» وغير الموجود؟! 


0 لا شك أن هذه العبارة تحيي الرجاء في نفس كل إنسان» مهما كان 
ضعيفقًاء ومهما كان د بلا مواهب» وبلا إمكانيات» وبلا قدرات من كل 
ناحية. لذلك أن حوربت باليأس قل له: "اعتبرني يا رب ضمن 
المزدررى وغير الموجود» ولا تحرمني من العمل معك. ليكن لي 
كيان قدامك» مع أنني في نظر نفسيء وربما في نظر الناس مزدرى 


وغير موجود". 

عند تتا لاد 1ع 2 الت el EE‏ 
ربما يظن البعض أن السيد المسيح لو كان قد جاء في أيامناء لكان 
كارك كات اقات ااا ا أشن اال تا 
كلاء صدقوني» لأنه لا يحب أن يفتخر كل ذي جسد أمامه؛ ولثلا 
تنسب البشارة إلى عقلهم البشري» وليس إلى عمل الروح القدس. 
فلو كان المسيح جاء في أيامناء ما كنت أستغرب أن يختار بعض 
من البسطاءء كما فعل من قبل» أو مجموعة من عمال التراحيل. 


LO 
للا‎ 
LA 


© 52 ا قشع سس يرمح 7ل Eis an EY‏ 
فليس مصدر القوة هو الإنسان» وإنما روح الله العامل فيه. 
والله يحب أن يستخدم الصغارء لكيلا يفتخرواء ولكيلا ييأس أحد من 
عمل الله فيه فلا يفشل أحد» ولا تصغر نفس إنسان ما. 
الله نشر الكرازة باثني عشر رجلاء وما كانوا أصحاب مواهب. 
بل كانت غالبيتهم من الصيادين» إنما المهم هو عمل الله فيهم. 
والثالث عشر الذي هو بولسء لم يعتمد على الثقافة والمواهب» بل 
قال لأهل كورنثوس: "وأنا لما أتيت أليكم أيها الإخوة؛ أتيت ليس 
بسمو الكلام أو الحكمة" 7 و ١‏ لماذا؟ بول "لبس بحكمة 
كلام لثلا تتعطل:صَنُليْب المتميح" }كر 0۷:١‏ لثلا تخب 
المسيحية فلسفةء أن ينسب نجاح الكرازة إلى الحكمة؛ وليس إلى 
عمل النعمة. 

ل vp‏ 
إن باب الملكوت مفتوح للكلء وكذلك باب الخدمة. 
ليس فقط للذين يقولون إنهم وصلوا إلى الملء» ويتكلمون بألسنة!! 
ولهم المواهب» ويرتعشون في الصلاة! بل أن باب الملكوت مفتوح 
أيضًا أمام المبتدئ» الحديث في العمل الروحيء الذي لا يعرف أن 
يتكلم لأنه ولد (أر :١‏ 5). فلا تظن أحد أنه إن لم يصعد إلى القمة في 
الروحيات» فهو لم يصل بعد إلى الله! 
لا تحتقروا أمثال هؤلاءء الذين لم يصلوا إلى القمم» ولا تصغر 
نفوس هؤلاءء فإن الله يعمل في الكل» ويستخدم حتى: "القليل من 
EE‏ 

Bog 


وما أجمل العبارة المعزية التي قالها القديس يوحنا المعمدان: 
إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم (لو ۳: 4). 


وإلي مَنْ ترمز الحجارة؟ إلى صم» بكم» لا يتحدثون» بلا حركة؛ 
وبلا حياة. هؤلاء» الرب قادر أن يقيم منهم أولادًا لإبراهيم. 


حي 


إذن لا تفقد رجاءك مطلقاء مهما كنت بلا حياة. 
فأنت ولا شك أفضل من حجارة كثيرة. 


يو« ا 
أمامنا مثل آخر في ميلاد المسيح» يدل على اهتمام الله بالصغار: 
لقد وُلِدَ في مزود بقرء وليس في قصر ضخم. وولد في قرية 
صغيرة هي بيت لحم وليس في المدينة العظمي أو رشليم. 
واستطاع أن يحول المزود إلى مزار عالمي ومقدس من المقدسات 
الكبرى. أما بيت لحم فقال لها: من الآن فصاعدّات: "لست الصغرى 
بين رؤساء يهوذا" [متى :١‏ 5). رفعها فوق بلاد كثيرة» ومنحها قيمة 
بميلاده فيها. 

Keg 


ل ولعل Aa Re‏ الذي شعر بصغر نفس» 
لضآلة أصله وبلده فقال: se‏ ابا ال ف E Sera‏ 
الأَصْعَرُ في بَيْتِ أبي" (قض 5: .)١5‏ 
ولكن الرب كان يبحث عن هذا الأصغرء ليظهر مجد الله فيه. 
aa‏ عا CE‏ سا En E CAT‏ 
صغيرة» أو كنت الأصغر في بيت أبيك» أو إن كانت عشيرتك هي 
الذلى بين باقي العشائر! إن الله قادر أن يعمل فيك» ويرفع شأنك 
فتصير شيئًا آخر ما كنت تفكر فيه. 
إنه موقف يشجع الضعفاءء والمساكين» والصغارء والأذلاء. 

للس ىا ل لد 
E E RÎ‏ ناتش" لبهي انط "نفيك 
عجيبًا. كان موسى: "ثقيل الفم واللسان. ولیس صاحب كلام» لا من 
اليوم» ولا أمسّاء ولا قبلا من أمس" (خر .)٠١ :٤‏ 
ل ومع ذلك اختار الله هذا الثقيل الفم واللسان» ليكون كليم الله. 
لم ينزع منه هذا النقصء وإنما أرسل له هارون أخاه» لكي: "يكون 
له فمّاء وقال الله لموسى: "وأنا أكون مع فمك» وأعلمك ما تتكلم به" 


A 


کک و ريشكد وار يان التفيكل؟ الف الان ادك ابد 
فرعون. 
ke‏ 
إن قلة المواهب لا تعوق عمل الله» ولا تدعو الإنسان إن يفقد 
الرجاء في القدرة» على القيام بالمسئوليات. فباستمرار ثق بالله الذي 
قيل إنه: "يعطي المعيي قدرة» ولعديم القوة يكثر شدة" (إش :5١٠‏ 55). 
إن الله يستخدم الصغار والضعفاء. وهنا نسأل سؤالا: عندما قاد 
الله يونان الندية ك التوبة. والصلح معه» بماذا هداه؟ 


و 


استخدم الله ي هداية يونان: الدودة واليقطينة. ویچ والموج» 
وأشعة الشمس. فكانت كل منها تؤدي رسالة إلهية. إيون ١ء .)٤‏ 

[ اليقطينة التى بنت ليلة هلكت» استخدمها الله فى تحقيق مقاصده» 
رركدلك E A‏ كما : 

فل له“ اخ باو ر أحسبني يقطينة؛ أحسبني موجة؛ 


أحسبني شعاعًا. فلأكن أي شيء مهما كان تافهًا في ملكوتك» ولكن 
يصنع مشيئتك". و اإتوكنت دوو و اء سيكون لك دور 
عند الله. وإن كنت يقطينة لا تصغر نفسك. سيأتي وقت تعطي فيه 
درسًا لنبي كيونان» ويكتب اسمك في كتاب الله! 

E Ea 
اهتمام الله بالأشياء الصغيرة‎ (“$ 
كان يحتضنهم» ويعطف عليهم» ويقول: "دعوا الأولاد يأتون إليّ‎ 
:٠۹ ولا تمنعوهم» لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات" (إمتى‎ 
وأخذ ولدًا وأقامه في الوسطء وقال لتلاميذه: "إن لات جوا‎ .5 
وتصيروا مثل الأولاد» فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع‎ 
نفسه مثل هذا الولد» فهو العظم في ملكوت السماوات. ومن قبل ولدا‎ 
٥۷ 17 اخذاء مل هذا" اسيل فف قبلني" تی‎ [5 


0-0 


Ta I E 
واهتم بنفسيته هؤلاء الصغارء والبعد عن إعثارهم.‎ 

فقال: "مَنْ أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي» فخير له أن يعلق 
في عنقه حجر الرحىء ويغرق في لجة البحر" إمتى 18: .)١‏ 

إن الله يهتم بالصغار من كل نوع» سواء في سنهم» أو في حياتهم» 
أو نو عيتهم» » عموماء أو في ضآلتهم وضعفهم. رعايته تشمل الكل. 


e 
لقد اهتم حتى بالقصبة المرضوضة. وبالفتيلة المدخنة.‎ 
فقيل عنه في الإنجيل: "قصبة مرضوضة لا يقصف» وفتيلة مدخنة‎ 
O ا‎ O E E 109 E E 
المرضوضة قد تربط وقد تعصب. والفتيلة المدخنة قد يرسل لها‎ 
Bog 


والشجرة التي لم تعط ثمرّاء أعطاها رجاء وفرصة أخرى. 

فلما امتدت الفأس لتوضع على رأس هذه الشجرة. فال فا کنو 

"أتركها هذه السنة أيضّاء حتى أنقب حولهاء وأضع زبلا. فإن 

صنعت تمر اء وإلا ففيما بعد تقطعها" إلو :1١7‏ 3-1). 

إنه لم يقطع الرجاء حتى بهذه التي استمرت ثلاث سنوات بلا ثمر. 
الاق 1185 لاسا الاح ا کا ی 

وهو يعطي قيمة حتى للنملة الصغيرةء ويقدمها درسًا للبشر. 

فيقول: "اذهب إلى النملة أيها الكسلان. تأمل طرّقها وكن حكيمّاً" 

ونحن نقول: ما هي هذه النملة يا رب حتى تخلصهاء وتمنحها هذه 

الطبيعة النشطة» وتضرب بها المثلء فيما وهبتها إياه من نشاط 

ومهارة وقدرة؟! ١‏ 

6 وكأن الله يجيبنا ويقول: "لا تظنوا اف افقها خالق التنانين» وإنما 

نض كفت الحتعررات». اليكو 5ى و عى هذه وتلك. وأهتم حتى 

بالعصافير ال غا انان نيك E‏ وأعطي طعامًا 


۰ 


لكر اخ الغو نان الت كذ عو تخ (مز 1407: 1)". 

عجيب هو الرب الذي يخلق هذه الآشياء الصغيرة» ويهتم بها. بل 
يهتم حتى بالدودة التي تسعى تحت حجرء وبالزنبقةء الأشياء التي 
يلبسها أفضل من سليمان في كل مجده [متی 5: ۲۹). 


« 

انارت امتا له ان ولملكوت_ قارات حه الكادل 
التي هي أصغر جميع البذور. فيقول: "يشبه ملكوت السماوات حبة 
ولكن متى نمت فهي أكبر البقول» وتصير شجرة» حتى إن طيور 
المتفمناء انی اتتاووئ اف اغضائها" ہنی د ۱0۲-۲ 

ويقول أيضًا: "الحق أقول لكم» لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردلء 
لكنتم تقولون لهذا الجبل» انتقل من هنا إلى هناك فينتقل. ولا يكون 
لئ غير ممكن لکد" Bie‏ 

E يكيف الكدقة‎ kS E a ES 
يمكن أن ينمو» ويصير شجرة تتآوى إليها الطيور. والله يقبل هذا‎ 
الإيمان» ويباركه. وايضا.‎ 

مت 


في الإيمان» والملكوت يضرب مثلا بخميرة صغيرة» تخمر العجين 
A EET‏ كك نك لمق رت aE LOA RE‏ 
ووضعتها في ثلاثة أكيال دقيق» حتى اختمر الجميع" (متى ؟١:‏ ؟"). 
“ذا تذكر بو لالز وال هذا المتل» فقالة الأ كل غلآاطكة: "کیرد 
صغيرة تخمر العجين كله" ECO‏ إذن لا تفقد رجاءك» مهما 
گان ماقت فاد ار ےا کان عم ا فاد الیل 
ويباركه ليصير كثيرًا. 
وح رن و ېد 
إن الرب قد أعطى في ملكوته رجاءً حتى للغزج والجذع. 
ا فقال لعبده بعد أعد الوليمة: "أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة 


١ 


NE 


وأزقتها. وأدخل ك هنا المساكين والجدع» والعرج» والح إلو 
2 
بل قال أيضًا كوصية: "إذا صنعت ضيافة فادع المساكين الجدعء 
وار ا E EE EOE‏ 
۳ ). فإن حوربت بفقد الرجاءء تذكر هؤلاء الذين ليس لهم» 
والذين قبلهم الرب بدون مقابل. 
ل لم 30 


هنا ونذكر ملاحظة هامة في معجزة الخمس خبزات والسمكتين: 
إن الله اهتم بالكسّرء فأمر بجمعهاء وحملها الرسل. لعلك تقول ليتني 
كنت خبزة في يد الرب» يباركها ويطعم بها الألوف» وهكذا يمكنني 
أن أصلح لشيء في الخدمة! 

0 أقول نك: حتى لو لم تكن خبزة» وكنت مجرد كسرة : ملقاة 
او ا ال اليد 
الكسر' ' وسيأتي وقت تستطيع فيه أن ت تشبع الآخرين 

ا ال القن 1107 خط ا 

1 اذن إن كانت أعمالك الروحية ضعيفةء قل له في اتضاع: Ee‏ 
يا رب مع المساكين» والجدع» والعرج» والعمي» "إلى ملكوتك, 

ا وكما اهتممت بجمع الكسر في معجزة الخمس خبزات والسمكتين» 

اعتبرني أنا أيضًا من هذه الكسرء ليأخذني رسلك معهم في سلالهم 

وقففهم. أنا يا رب من هذه الكسر. اجمعني في سلتك المباركة". 

س 

لا تظن أنه يجب أن تصعد إلى أعلىء لكي تقابل الله. 

بل إنك كلما شعرت أنك لا شيءء ولا استحقاق لك على الإطلاق. 

وهبط قلبك أسفل» فهناك تلتقي بالله. 

ل هكذا كلما هزنت لشفل ص كات اليا غل 

حمًا الإنسان يصعد في هبوطه؛ ويهبط في صعوده. وقد قال الرب 

في ذلك: "كل من يرفع نفسه يتضع. ومن نفسه يرتفع" لو ۱۳: .)١١‏ 


۔ اده 


Seog 


الخاص بقبوله للتائبين» وبحثه عنهم (لو .)٠١‏ 

0 10 راذا ها E‏ 
ومكافات عديدة. ثم ماذا عن الخروف الضال؟ من ذا الذي يستطيع 
يك EE‏ كيه الو ا اا 
ويبحث عن الواحد الناقصء إلى أن يحمله على منكبيه فرحًا. 

الام الذي يهتم بدرهم واحد مفقود» ويظل يبحث عنه حتى 
يجده» ويفرح بوجوده إلا يعطيك هذا رجاء في عمل الله من أجلك! 


EL‏ عي a‏ اهتمامه بقرية بيت لحم الصغيرة. 
نا 


لضي ل ريا لي N‏ سا 
بين رؤساء يهوذاء لتكوني قدسًا ومكانًا للميلاد المجيد. 
hg —‏ 

7:۹ E E e Tarr 
فد ل هذه الي کا صعيرة القدر والمكانة. بالنسبة ا أختها‎ 
كم‎ EE كش‎ ١1 CT A لال ل‎ 
4 وأما اندو سيط الکن وجدة للمسيح» فأتي من نسلهاء‎ 
من نسل راحيل.‎ 


CE‏ "اننا نك وا EE‏ اتنكلة N‏ لوقتس اليه 

الأنساب» واختار راعوث الموآبية ضمن سلسة الأنساب أيضًا (متى 

3 بل اختار مريم المجدليةء التي كان عليها سبعة‎ .)٥ ٠:١ 

لتكون مبشرة للرسل إمر ٠١‏ 6" ريل اكه" کا ورمع ل 

منه صورته ومثالة. ع OF‏ ا لني ست لحن عن 
ال سنت Neg‏ 


ل إنه: "المقيم المسكين من التراب» والرافع البائس من المزبلة؛ 
ليجلسه مع رؤساء شعبه" (مز ا" 

ا E E aa‏ 1 1 
مع رؤساء شعبه» أليس هو الذي لا يحتقر قصبة مرضوضة؛ 
نسند الضعفاء وتتأني على الجميع" ١(‏ تس ه: .)١5‏ 

بل ما أجمل قول الكتاب: "قوموا الأيادي المسترخيةء والركب 
اماه و عي 211-007 ك إن ا مر اعد لضيو سكو كا 
يهملك الله» بل سيرسل لك من يقومك. 

ال سنت Neg‏ 1 

ل] بل خذ مثال اهتمامه بالعصفورء كرمز لاهتمامه بك. 

لع إنه يقول: Toe‏ 
حلت نرم لكوع أَبِيكُمْ" (إنجيل مة سراي الود ؟ الفا كد وخ ميته 
بالعصفور لا شك يهتم بك أيضًا. 


ولذلك يقول بعدها مباشرة: "وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها 
محصاة. فلا تخافواء أنتم أفضل من عصافير كثيرة" (متى .)١ :٠١‏ 

ويعجب الرب بالعصافير في إيمانهم» بأن الله يقوتهاء ويقول في 
ذلك" "انظروا إلى طيور السماء. اد رو ولا تحصدء ولا 
تجمع إلى مخازن. وأبوكم السماوي يقوتها (متى 5: .)١‏ 

ا يك PR EAA,‏ بي كار 


”+ عد نا بوذا‎ 
Er RL E 0 DI 

إنه يهتم بالدودة التي تَسْعَى تحت حجرء ويعطيها طعامها. 

كم بالأولى أنت» يعطيك طعام الروح» وطعام الجسد أيضًا. 

ألبيِن الإنسان أفضشل من ديدان كنيرة؟!"اللذودة الصتغيرة/اسلتخدمها 

لو قسن e‏ ا مشي 

لتضرب اليقطينة إيون :٤‏ 47. حسن أن هذه الدودة ذكرت في الكتاب 


المقدس» وهي تؤدي رسالة تؤول إلى توبة نبي. 

77 يت 
(15 الله يهتم بالعمل الصغير: 
إنه لا ينستى كأس الماء البارد الذي تقدمه لعطشان. 
وقد قال في ذلك: "من سقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط 
باسم تلميذء فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره" إمتى :٠١‏ سي 
ا مجرد كأس ماء باردء لم تتعب فيه؛ ولم يكلفك شيئاء هذا لا 
يضيع أجرة AED‏ 


الل اناد ل ا ب ع 
0ع هناك أعمال أنت تعملهاء وتنساها لضالتها. واللّه لا ينساها. ی 
كانت في نظرك بلا قيمة» هي عند الله لها قيمتهاء ويكافئك عليها في 

اليوم الأخير. وحسن إنك نسيتها لتأخذ أجرها كاملا هناك. 
لطا لقد مدح الرب ملكة التيمن لمجرد أنها زارت سليمان. وقال: 

"ملكة التيمن ستقوم في إيوم) الدين مع هذا الجليل وتدينه» لأنها أنت 

من سليمان ههنا" (متي؟١:‏ 43]. | 

الل دو رواقت المجاعة إلو :٤‏ ١٠ء‏ 55). 
ES Fn AN Cm‏ 360 
ولم ينس الرب زيارة نيقوديموس» مع أنها كانت ليلاء وبخوف. 
وسمح أن کک هذه او "كوو .ككل ىس وهذا الإيمان 
الخائف المتخفي»› الذي كان لنيقوديموسء باركه الرب ونماه» حتى 
سمح له أن يكفنه» وصار نيقوديموس من مشاهير المسيحيين فيما 
بعد» وصار جنديًا صالحًا في ميدان الخدمة. 

د د یچ 


ولم ينس الرب لزكا مجرد صعوده على الجميزة 5 ليراه. 
ربما لم يحس زكا أن هذا عمل كبيرء يكافأ عليه من الرب. 


5١62 


ل ولكن الله الذي يهتم بكل عملء مهما كان صغيرّاء وقف ونادي زكاء 
ودخل بيته. وقال له: "اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت» إذ هو 
أيضًا ابن لإبراهيم" إلو ۱۹:۹). 

هل كان يخطر على بال زكا أن الرب سيقدر صعوده إلى الجميزة 
كل هذا التقدير؟! أم هو الرب الذي يهتم بالعمل مهما كان صغيرًا. 

نه ا عور ا ل ا 

لط إنه لم ينس مطلفًا عبارة اتضاع تلفظت بها المرأة الكنعانية. 

ا وطوبها قائلا لها: "عظيم هو إيمانك. ليكن لك كما تريدين» وشفي 
ابنتها في تلك الساعة" (متى :٠١‏ ۲۸ مع أنهم كانوا في البرية 
متذمرين وقساة القلوب. 

اموي CEL OES‏ بك ركان 
فلن علق ولو من ONE E‏ ان lea‏ 52 
تذمره وجحوده. ولكن مجرد خروجه وراء الرب ليعبده في البرية. 


لم ينسه الرب. 
Nef‏ 


وقال لتلاميذه: "أنتم الذين ثبتم معي في تجاربي" لو ۲۲: ۲۸). 
مع أن ثباتهم كان ضعيفاء هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يسهروا معه 
ساعة واحدة [متى 45٠ :۲١‏ والبعض منهم خاف وهرب» ساعة 
القبض عليه؛ وبطرس أنكره ثلاث مرات» ولم يقف معه عند 
الصليب سوى واحد فقط هو يوحناء إلا أن مجرد سيرهم وراءه 
وتمسكهم به كمعلم لهم كل هذا الذي كان في نظرهم شينًا بسيطًا لم 
ينسه الرب مطلقا. وبنفس الأسلوب: 

علس يرما 
وامتدح الرب الذين جاءوا في الساعة الحادية عشرة. 
للا مع أنهم جاءوا في آخر النهارء ولم يعملوا سوى ساعة واحدة. 
ولكنه مع ذلك قبل منهم هذه الساعة وأعطاهم أجره كالباقين. ولم 
اتن ر ند وى ا ی 


E 


وقادرون على العمل. 
2ه 


وكما قبل القليل من هؤلاءء قبل أيضًا فلسي الأرملة. 

ومدحهاء وقال إنها أعطت أكثر من الجميع» لأنها أعطت من 
أعوازها (مر ؟١١: .)٤٤‏ وقد يكون الفلسان شينًا تافهًا. ولكن الإعطاء 
من العوز»› هو شيء کا کا عند الله أي كانت الكمية المعطاة. 


يوي ل 
لذلك إن صليت مجرد دقائق من أعوازكء يقلبها الله. 

إن ضاق بك الوقت جداء ولم تجد مرغمًا سوى لحظات» ترفع فيها 
قبلك إلى اللهء فلا تصغر نفسك» ولا تفقد رجاءك» إذ لم تستطيع أن 
تصلي كما ينبغي! إن الله يفحص القلب» ويعرف ظروفك» وهل 
اک فين امال ار ا اک کک برك عدر واف في 


الوقت. 
ke‏ 
كانت دض اده العشار قصيرة»› جملة واحدة. وقبلها الله. 
وخرج هذا العشار مبررًا دون الفريسي kk‏ ا 
يصلي من قلبه»ء وبانسحاق» ولا يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق. 
فكانت الجملة الواحدة التي قالهاء هي عند الله كثيرة الثمن جداء 
وغالية عليه. ولم يطالبه الله ببرنامج روحي طويل فوق مستواه. 
كما يفعل القديسون. بل اكتفي الرب بانسحاق العشار. 
ايا تبه طني كي 
8ع كذلك فإن الله قبل من اللص اليمين توبة قدمها في آخر ساعات 
حياته إلو ۲۳: 457 ورضي من السامرية بما اعتبره اعترافاء مع 
انها لم تشرح كل شيء. إيو .]٤‏ وطوب وكيل الظلم -على الر غم 
من أخطائه- لمجرد اهتمامه بمستقبله لو .)١ :١5‏ 


١٠ 14 


لا تيأس إن كان عملك الروحي ضعيقًا وثمرك قليلا. 


لا تقل: "لا فائدة. أنا لم أعمل شيئًا" وتيأس بسبب ذلك. 

واعلم أن الله لا ينسى أي عمل بسيطء ربما تكون أنت قد عملته 
ونسيته. إنه لم ينس لملكة التيمن أنها سافرت لتسمع حكمة سليمان. 
وبسبب هذا العمل الذي يبدو بسيطاء قال: "إنها ستقوم في يوم الدين 
ودين ذلك لالجل ي ا ان 


و 
انظر في اهتمام الرب بالعمل الصغيرء قول القديس ذهبي الفم: 
ا ع IR‏ 
حقًا إن الرب يرضى بالقليل» مادام بروح طييةء ومادام الإنسان 
اعجز من أن يفعل أكثر. ويأخذ الرب هذا القليل؛» وينمه ويجعله 
كثيرًا. فلا تيأس» ولا تجعل الشيطان يحاربك قائلا: "ماذا فعلت؟! 
IR‏ وات Oh‏ ور ل e‏ 
le E ~ OTE Fi‏ 

نعم إن الله يطلب الكمال» ولكنه لا يطلب منك أكثر مما تقدر عليه. 
إنه يضع في حسابه لك: إمكانياتك» وظروفك. وهو يقبل منك 
التدرج. المهم أن تكون سائرًا في الطريق» وليس أن تكون وصلت 
إلى نهايته. وهو يعطيك فرصة:؛ ويطيل أناته عليك» لكي يقودك 
إلى التوبة. ولكن طول أناة الله لا يجعلنا نتهاون» ونتكاسل! . 
تمر افك ا عقي ان نر كه له © ی ا کد ا فلد 

وننموء ولكن في رجاء» غير يائسين» بل طالبين من الله أن يقوي 

CREM TER‏ ل عرزن لطن نا 


7٠١ 5١ كتاب الرجاء  صفحة‎ 


DOVE LIE ىر‎ LLL A 
الله حنون وعطوف‎ 


أن الله الو ا تین اح د الا کت اک نيع 
ذلك للحيوان أيضًا. فقال: "وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك. لا 
تعمل فيه عملا ماء أنت» وأبنك» وأبنتك» و عبدك»› وأمتاتك وثورك» 
وحمارك» وكل بهائمك" ا ا 


aT hl‏ ل سدم 
ولم يهتم فقط براحه الحيوان» بل براحة الأرض أيضا. 
6 فقال: "ست سنين تزرع أرضكء وتجمع غلتها. وأما في السابعة 
واكك ا كور :ل :9 
وعلى الرغم من التشديد في حفظ السبت» وعدم العمل فيه» قال 
الرب: "من منكم يسقط حماره» أو ثورة في بثئرء ولا ينتشله حالا 
في يوم السبت؟!" (لو 5 :١‏ 5). 
وقال أيضًا: "من منكم له خروف واحد. فإن سقط هذا في السبت في 
حفرة» أفما يمسكه ويقيمه؟!" (متى ۱۲: .)١‏ 
— مما 
لح و قال كذلك لمن لائمه على إبراء المرأة المنحنية فى يوم السبت: 
"يا مرائي» إلا يحل كل واحد منكم في السبت ثورة» أو حماره» من 
المذود» ويمضي به ويسقيه" (لو ۱۳: 5). 
هكذا جعل إنقاذء أو إطعام ثورء أو حمار» أو خروف»› استثناء 
واجبًا من وصية عدم العمل في السبت. 
عل ل pg‏ 
E EB‏ كنا لسر 2 الى Ea‏ 
E‏ 7031 وفك EGE RED‏ 
E OE LR AER‏ 
نشاف E E N E AER ag N‏ 
اتح ت .على فر رت از اى ملعا" ور ١‏ ذلك اا 
بقوة واحدة» فإن أسرع الثور سيرهق الحمارهء والله يشفق على 
ذا لحم هروك رياف 


لل ددش /روطا ‏ ااام 
ل و هكا بعندما,دخل, اليد المسيح إلتى,أورتتلية؛: ركب على آتان» 
وجحش ابن اتان [متى :"١‏ 5) حتى يريحهما في الطريقء إذ 
يستبدلهماء فيركب على الواحد» ويريح الآخر. 
لل ليترت ا على ےار لكان عل كك کت 
وتوبيخه بلعام على ضرب حماره ظ لما (عد ۲۲: 37). 
لوو تر" "صر E N‏ “اسه لاس 
لا وظهرت شفقة الرب حتى على العصافير: يحميها ويقيتها. 
ا وهكذا يقول: "اليس عصفوران يباعان بفلس» وواحد منهما لا يسقط 
1 بدو بيك اق تانبو انا كر ستاك ون 
ويقول أيضّا: "انظروا إلى طيور السماءء إنها لا تزرع.؛ ولا 
تحصد» ولا تجمع إلى مخازن وابوكم السماوي يقوتها" (متى 5: ١١‏ 
ا ب 0 ابودته 
ا وليست هي فقط بل يقول المزمور: "يعطي البهائم طعامهاء 
ودراح الغ يان اال عو ارلا 3 
ا .فك ر 2 الغري كان : كنا وت ؟! د نعم. فالغربان أيضّا 
لوه لكان RE A SE E,‏ 
كانت الغربان تأتيه بطعام ١(‏ مل ۱۷: 75-4 وهكذا كان يحدث مع 
الأنبا بولا السائح» وكما اهتم الرب بالطيورء والعصافيرء والبهائم 
"اهتم أيضًا بالخروف الضال» وبحث عنه حتى وجده" إلو .)٠١‏ 
لل دش لوا #7 سد 
واهتم الله بالحيوانات» وبالطيورء في فلك أبينا نوح! 
امحل الجبيكي ف »ال 118 وي لاحن ها کے انت اک 
والهوام» استبقي لها حياة لتعيش» وكان أبونا نوح يقدم لها الطعام 
كل يوم. إن في ذلك لعجا أقصد هذا العطف العجيب. 


وكما يشفق الله على الحيوان فيمنحه حماية من الطبيعة» ومن 
لكل" الند" العسلب بل للا لتعلني ای کی اک ی 
حب MOE E CRE a E COREE f‏ 
الثريات» وتدفع في شرائه ثمنًا وفيرًا. 

أما حيوانات البلاد الحارةء فلا تحتاج إلى فراءء فيعفيها الرب 

منه. ولأن الجمل يعيش في الصحراءء لذلك يعطيه الله قوة عجيبة 

يتحمل بها العطش» والجوع. 

ويعطي نفس القوة على الاحتمال للنخلة في الصحراء. 

ب رطا بورض الا اود 
ROT‏ فيه ل اكد ما فيو EE E‏ 
يعطي الحيوانات الضعيفة وسيلة للهرب. 
الأسد أقوى من الغزال» يستطيع أن يفترسه. 
ولكن الرب يعطي الغزال قوة عجيبة في الجريء يمكنه أن يهرب 
من الأسدء كذلك الكلب يستطيع أن يفترس القط. ولكن الرب يعطي 


القط القدرة» التي يمكنه بها القفز على الأشجارء والجدران» فينجو 
فتنجو» كما يعطي الفأر القدرة على الحفرء والاختباء» فينجو. 


ما أعجب شفقة الله. 
عرفا ا کے کی کی کے احم عرد 

أنظروا جمال الصوت» الذي يعطيه الرب للبلابل» وللطيور 
اشر انر راح اک الد ت اتر لتطعار ا ل 
N RE E OEE‏ 0 
والياسمين» والأزهار العطرة. 

E E كاذ اا‎ EE SS EEE 
بهندسة دقيقة» وفي صنع الشهد من الرحيق» بل في صنع غذاء‎ 
Ea rc E ELLE NEE O ا‎ 
النملة في نشاطها وحركتها الدائبة. إن الله يعطي خليقته من هذه‎ 


TE 


الصفات» ما يكون أمثولة أمام الإنسان يشتهي أن يحاكيها. 
وإن كان هذا عطف الله على مخلوقاته» فكم بالأولى على الإنسان. 
ا را ليذ 
حنو الله الفائق على الإنسان 
للا Es‏ لم 4 له عقل› وروح» واردة. 
LU‏ له العقل الد استطاع 3 بصل ا ي ويصنع الأقمار 
الصناعية» وسفن الفضاء» ويصل إلى القمرء ويمشي في الجوء في 
مناطى اناا ا ار 
60 وأعطاه الإرادة الحرة التي يمكنه بها أن يفعل ما يشاء. وأعطاه 
الذكاء لكي يفهم. ولم يشا الله أن ينزع الذكاءء حتى من الأشرار 
الذين يعصونه. وفوق المواهب الطبيعيةء أعطى الله لبعض البشر 
مواهب فائقة للطبيعة» وقدرة على صنع المعجزات» بقوة منه. 
عفرل اتان كل غا ورزو اللناويم قال" ام 
الو" م بدح ين ا و" 
ومنح الله للإنسان الخلود والحياة الأبدية. 
منحه أن تكون له حياة دائمة فى ملكوته» بعد قيامة الجسد من 
المؤت» ووعد بالنعيم الأبذي في غشر ةيا وملائكتة في أورإْسليم 
السمائية: "مسكن الله مع الناس" (رؤ :۲١‏ "). 
2 وقال للأبرار: "حيث أكون أناء تكونون أنتم أيضًا (يو .)٤ :١7‏ 
بل وعد الذين يحبونه» بأن يتمتعوا بحياة عجيبة في الأبديةء يكفي 
أنها قيل عنها: "ما لم تره عين» ولم تسمع به إذن» ولم يخطر على 
بال إنسان» ما أعده الله للذين يحبونه" (١كو‏ ۲: 4). 


= 


ومن محبة الله للبشر أنه دعاهم أبناءه: 

كي EE E E E N ES ES e‏ 
الآب» 5 ندعي أو لاد الا رد .)١‏ وأعطاتا أن نصلي له 
قائلين: "انا الذي في السماوات اعقو ا سا فو أعتود 


E 


LL 
LL 


أسميكم عبيدًا. بل سميتكم أحباء" (يو .)٠١ :٠١‏ 


- rms SLD CEN 

وهكذا جعل الله الرابطة التي تربطنا به هي رابطة الحب. 
OR pL‏ لكان OE E‏ اكيم تال O‏ 
E‏ وشبه هذا الحب بمحبة الأب لبنيه» وهكذا قال داود 
الغا فى المرهور۔ "كطاتراءف الاب عل االبنن» بتر اءف الق 
على خائفيه" (مز 4١8:٠١”‏ بل وصل الحب إلى أن لقبنا الله بعروس 
له» ووصف حبه لنا بطريقة رمزية في سفر نشيد الأناشيد. 

بغ و ینا اس يق 
ووصلت محبة الله للإنسان إلى حد البذل والفداء. 
"هكذا أحب الله اا سک 0او کو کا مكار يوسن 
يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية" (يو ": .]٠١‏ 
وقال السيد المسيح: "أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به". 
"ولس لأحد أعظم ن هدا ران يضع أحد نفسه لأجل أحبائه" ليو 
8 ١ن‏ ودف هنما ليحت "والجدل» :الداع كان التجشكية 
وإإخادء ال ات نى ١97‏ _وقيل عنة فى فدائه لنا: "كلذا كعنم صللئناء 
ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه إثم جميعًا" (إش ٣ه‏ 


1 

LEA 11 الام كرك‎ EA Ta 
ومن محبة الله لنا. أعطانا طريق التوبة لمغفرة الخطايا.‎ 
فلكم يكس كنا"'في خطاياتنا ليعاقبكا عليهكاء > غنما فتح لنا طريقًا‎ 
إن | مك ادكه‎ E كلق تر فيك ل ذف را‎ DEE 
.)١8:١١ أيضًا التوبة للحياة" (أع‎ 
بل قال أيضًا: "هكذا يكون فرح في السماء» بخاطئ واحد يتوب»‎ 
أكثر من تسعة وتسعين بارًا لا يحتاجون إلى توبة. إن الله يتوبنا‎ 
را ا و نا رفي سركت کک‎ 


كك 
كك 


ومن عطف الله على الإنسان أنه منحه الوحي الإلهي. 
وهكذا: "كلم الله الآباء بالأنبياء» بأنواع وطرق شتي" (عب :١‏ 
.]١‏ ومنح البشرية وصاياه» وتكلم مع موسى ال دن عوك 
تكلم أيضًا مع إبراهيم. 
وأعطانا الله الشريعة المكتوبة: "تكلم بها أناس الله القديسون» 
مقن من التروح ادل رط ا ا و فلمنا ا 
طرقه. وفهمنها سبله» وأنار بصائرنا حتى لا نضل الطريق. 

Ra O a BA > Ca 
بل جعل الله روحه فينا. وجعلنا مسكتا لروحه القدوس.‎ 
وفي هذا يقول القديس بولس الرسول: "أما تعملون أنكم هيكل الله"؛‎ 
وفي الناس صار روح الله يعمل فيهم» وصارت لهم ثمار‎ 
ل و و وار لكي ايها را مر رو‎ 
1ك‎ e E NN Sa 
بل صاروا: "شركاء الطبيعة الإلهية" ۲ بط : ؛) أي يشتركون معها‎ 
في عمل الخلاص» شركاء في العمل» وليس في الجوهرء أو‎ 

heg 


ومن عطف الله على الإنسان أن منحه البركة والنعمة. 
عنه باستفاضة فيما بعد. وبدأت بركة الله للإنسان منذ أن خلقه. 
فين اک ا ا 


0 وهكذا سمعنا عن البركة التي منحها الآباء لأبنائها. 


و .هلل 
ومن عطف الله على الإنسان الحفظ والتدبير» وخدمة الملائكة. 
قيل عن الملائكة: "أليسوا جميعهم أرواحًا خادمة مرسلة للخدمة؛ 
لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص" (عب .)٠٤ :١‏ وعمل الملائكة في 


2 


إنقاذ البشرية الله في السماء" (متى ۲۲: .)٠١‏ وتسمى بعض البشر 


Neg 


ومن عطف الله معنا في التجارب. 
لا يجربنا فوق ما نطيق» ويعطي مع التجربة الاحتمال» ويعطي 
معها المنفذ» وأكاليل» وبر کات المهم 5 نقابل محبة الله وعطفه. 
بمحبة» ولا يقودنا عطفه الت اللامبالاة. 


Neg 


« 
الفصل السابع 
أحفظك حيثما تذهب 

4١(‏ مَن ردهم إلى أرض الأحياء بالتوبة: 

0 على أن هذه العبارةء يمكن أن تؤخذ بطريقة روحية أخرى. 
ولنبداً ببطرس الرسول كمثال. إنه بعد أن أنكر السيد المسيح» بكي 
بكاء مرّاء إذ شعر أنه قد أنفصل عن الرب وعن محبته. وانفصل 
عن باقي الرسل» وعن الخدمة وكل العمل الرعوي. 

60 ولا شك أنه قد زنت في أذنيه عبارة الرب "من أنكرني قدام الناس» 
ينكر قدام ملائكة الله" إلو ؟١:‏ 8). 

ولكن الرب عزاه بنفس العبارة» التي سبق فعزي 
بها أبانا يعقوب "أنا معك وأردك.". ولكن كيف رده الرب» ومتى؟ 
حينما ظهر له وقال له في حنو "ارع غنمي. وارع خرافي" يو 
2 5 وحينئذ شعر بطرس ان الرب قد رده إلى جماعة الرسل. 

Bog 

ووا ال حبقا ری فلل سط امن دا العلا العقليمي التي 

كان فيه. ولعله كانت في فكره عبارة أوريجانوس (أيها البُرج 


gE 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ۸۲ ۔- ۸۸ 


عاك a‏ 
وبكي داود بكاء شديد مستمرّاء وفي كل ليلة كان يبلل 
فراشة بدموعه. ولكن إلهنا الحنون الطيبء لم يتركه وحيدًا في 

كاف بل فال اله "أن معكى ر ارک إلى" طلا نار كن" 

أردك 2 أرض التوبة والنقاوة. والمصالحة مع اللّه. 

واستطاع الرب أن يرد داود» وأن يغسله فيبيض أكثر من الثلج» 
وأن يرد له بهجة خلاصه (مز .)١١ :5١‏ 


ببس 


وبنفس الوضع رد الرب شمشون بعد سقوطه. 

ولعله بنفس الوضع ايضًاء رد سليمان بن داودء الذي قال له عنه: 
من شاول" اطم 6 ع ون لفن هو ولف علقي زاود رظب بزكه بلا 
خلاص. 

ؤهكذا صرخ إلى الوب قائلا: "يا رب لماذا كثن الذين يحزانوؤنني؟ 


كثيرون قاموا على؛ كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه" 
إمز ۳). ووسط هذه الأفكار التي يزرعها الشياطين» تبدو وعود 
الرب مملوءة 5چ "أه مكلف وأردك ك هذه الارض". 
WD ERN LEAS‏ لخدي RAN‏ 
هذه العبارة هي أقوى سلاح في التوبة والرجوع. 
كثيرين يظنون بأنهم سيعودون إلى الله» بقوة إرادتهم» وبعزيمتهم 
وبصدق عزمهم على الرجوع» دون أن يضعوا العامل الإلهي في 
SATE‏ ادر A TO EINE‏ 
EE a‏ رما" ان أحداه رط EES‏ 
"توبني فأتوب» خلصني فأخلص" (أر .)٠٤ :١7‏ والسيد المسيح يقول 
في وضوح: "بدوني لا تقدرون ت تعملوا شيئًا" (يو :١5‏ 0). 
ال ا ی ر د 


OE 


الشياطين» والمعطالات الروحية. كل هذه قط ,ا لإفسكان» وتحاول 
منعه عن الرجوع إلى الله. ولكن نعمة الله تقف أمام هذه المعطلات. 
Ee‏ اك ره وما كع ار 


لل أن ادك إلى.تلك الأركنء مهما بعت أت واضللت: ومهمنًا كان 


ناض 
ناض 


يبدو سا أو لغيرك» أن الخلاص بعيبد عنكء» أو مستحيل» أو 
ke‏ 

أنا معك» عندما يحاربك الشيطان باليأس. 

حينما يحاربك عدو الخيرء ويقول لك: "أن الخطية لم تعد مجرد 

SSE Cg A اجوز عت اقيم‎ eg 

تسري فيك اكثر من سريان دمك في عروقك!!" 


ل لا تخف منه»ء ومن أفكاره» بل قل له في ثقة: "أنا لن أرجع إلى الله 


وحدي» أو --" هو اللّه الذي سيردني إليه. اللّه الذي قال" هنا 
معك . وأحفظك. وأردك ا ريشن" 7 5 م الله هو الذي 
يردني» إذن فغير المستطاع عند الناس» هو EES E‏ 
اللو 
د يخ 
إن الله يقول لنا في وعوده: 


اكاك "أعطيكم قليًا جديداء وأجعل روحًا جديدة في داخلكم. وأنزع قلب 


الحجر من لحمكم» وأعطيكم قلب لحم. وأجعل روحي في داخلكم. 
واجعلكم کور فی اأطرقق اوفط ون اک می "ال واوا 
ويقول أيضًا: "هلم نتحاجج يقول الرب» إن كانت خطاياكم كالقرمز 
تبيض كالتلج" (إش .)١8 :١‏ 

إنه الرب الذي يعمل العمل كله» ويردنا إليه. 


اكلا 
نا 


بأنواع وطرق د شتى» يردنا الرب إلى أرضه: 
EE‏ و لسن ل اير دكن TE‏ للا AN‏ الضف ته 
والعقوبة يردناء أو بالتجارب والضيقاتء أو بالتعليم والإرشادء أو 
بصبره عليناء وطول أناته. بأيّة الطرق. بالوسيلة المناسبة لكل نفس 
على حدة. المهم» أنه يخلص على كل حال قومًا. 
لأنه يريد أن الجميع يخلصونء وإلى معرفة الحق يقبلون ١(‏ تي ۲: 
ار اد الا E‏ اا و a‏ 
كبك ررح و 

Beg 


إنه الرب الراعي الشفوق, الذي يحافظ على غنمه. 
وو الذي یدن ااب فار کک النشاسق" ووه و الذي فسن أجريمك 
يربط الشيطان» فلا يستطيع أن يؤذيك؛ هو الذي يحوط حولك من 
كل ناحية» فتغني وتقول: "سبحي الرب يا أورشليم» سبحي إلهك 
يا صهيون» لأنه قوي مغاليق أبوابك» وبارك بنيك فيك» الذي جعل 
تخومك في سلام» ويملأك من شحم الحنطة". 

a N. E انار‎ a 
ضع أمامك باستمرارء عمل الله في حياتك» وليس عملك أنت.‎ 
NEE OEE TOE EE TE 
صنعت قوة التي تمسك بك» وتسندك. ماذا يفعل الروح القدس من‎ 
أجلك؟ وماذا تعمل قوة الله» ونعمة ربنا يسوع المسيح من أجلك؟‎ 
ماذا تفعل تشفعات الملائكة» وصلوات القديسين من أجلك؟‎ 
أما عملك أنت» فله المكان الثاني» أو المكان الأخير.‎ 
أما المكان الأول» والمكانة الأولي؛ ا اتير تعد الل القافز”‎ 
"أذ ر ا ا کک رفس قت ےن‎ 

الس Ng‏ 
ل] يا لبت هذا الوعد الإلهي, يكون ثابتًا في ذاكرتنا: 


و 


NAE 


لل خض عه اماما باستمروال © ری نتف عو كلما :شاي أنه لا كاد ص 
أو أنه لا فائدة من كل جهادك» تك هذه العبارة الإلهية. 

لل كلما يضغط عليك الشيطان» ويقول: "أنت في قبضتي!" 

ل ويقول لك: "لن أتركك» لقد وقعت في يدي!" : 

1 قل له: "ما هي قضيتك؟ وما هي قوتك؟! إن E‏ كا أنن 

غلبتك يا هاوية؟! (١كو :٠١‏ 05). 

يو ل ا لي ياه 

متاك لد" لأا مات GH O‏ ل د EC‏ 

افر اف 3 لك ونان لعن يفي اح افك "اكد انك اندي 

يتهددني» الذي قال في غضبه: "أقوم وأقتل يعقوب أخي"؟ يرد 

الرب ويقول: "لا تخف. أنا معك. أحفظك حيثما تذهب". 

مبارك أنت يا رب» ومبارك هو حنوك. ليكن لي كقولك. 

کے ی کے ا 

ولتكن قويًا من الداخل» مهما أطبقت حولك الضيقات. 

مهما تآمر عليك الأشرارء وماجت حولك المياه الكثيرة. مهما 

تفكرت الشعوب بالباطل» تآمر الرؤساء معا على الرب» وعلى 

مسيحه»ء قائلين: "لنقطع أغلالهماء ولنطرح عنا نيرهما". 

لااتلتفت إلى كل هذا ابلك ضع أمامك الؤعد الإلهي: آنا عك 
وأحفظك حيثما تذهب. حمّاء مادامت أنت يا رب معيء فالدنيا 


بأسرها عد لك ينا لك" 


2 له يرم E‏ كص لل .. 

هذه الدنيا كلهاء كقبض الريح» كالهباء» بكل ما فيها من مؤامرات 
الناس الأشرارء وكل الهياج» وصوت المياه الكثيرة. بما فيها من 
متكا کر ي اعرا كو "عاك كر اك د 
وأعطاني ليئة بدلا من راحيل إتك 15).. 

لط مادام وعدك يا رب قائمًا أمامي» فلن أخاف البحر الأحمر أن 


OEE 


وتقول لى: "امش فيه» وأنا معك» أحفظك حيثما تذهب". 
e‏ 
حتى إن وقف أمامي جليات الجبار» وعيرني طول النهار» وهددني 
او م اسا وک و ا 


الوعد الإلهى القائل: أنا معك» أحفظك حيثما تذهب.. 
fg‏ 
0 لهذا كله» كان أولاد الله دائماً فرحين ومطمئنين. 
ا عاشوا بقلب مطمئن في جهادهم الروحي» وفي كل الحروب 
الروحية. ولم يتعبوا من حروب الشياطين» ومن صراعهم مع أجناد 
اک ی کا تمر کک كو يكنا 
يشاء» وتمسكوا بالوعد الإلهي المملوء رجاء» وعزاء. 
وأنت كذلك في كل حروبك الروحيةء وفي كل ضيقاتك» ومشاكلك. 
لا تنظر إلى القوّى الخارجية التي تحاربك» ولا تفكر من سيقابلك 


في الطريق ويعترضك. بل ركز فكرك ومشاعرك في وعود الله 


كم أنت حنون يا إلهي وطيب. 

وكم هي معزيةء وعودك التي ترافق أولادك طول مسيرتهم» في 

غربة هذه الحياة. كم أنت تعمل» وقوتك الحافظة تعمل. مفرحة هي 

أقوالك» التي تشجع بها أولادك. 

كك "لذ وخر ا EEG. N EEE OE CL‏ 
شير ای الین ری ب ع ور 0 ومع دا نا 
في كل ضيقاته» ومع كثرة أعدائي. ينسي كل كذ و دال للت 
انار ضاي رهق دن کک ا ام اتاک هى ا9ے چ ١115‏ 

LA‏ ييا عبان 


أية شهادات يا داودء تعزيك في كل ضيقاتك؟ 


OS 


يجيب: أنها كثيرة جدّاء ولكن تكفيني منها واحدة» وهي قول الرب: 
انا وأحفظك حيثما تذهب» وأردك ات هذه ا 

اا شبك اريك یکو هذه العبارة. لحت لظ انيكا درت الإله. 
Nc E‏ الكت اس ارا الس 
ودی اله ت نانك اين معىن" مر 

ا ستجدني كلي شجاعة» وإيمان» ورجاءء بموعدك الإلهي. 

لا حقا يا رب أنك عجيب. وحسن قولك لمنوح والد شمشون: "لماذا 
تسال عن اسمي» وهو عجيب" (قض .)١18 :١7‏ 


ص لس ل لمر د 
إنه منظر عجيب حقاء أن نرى أولاد الله سائرين في طريق الحياة 
ونرى الله ممسكًا بيد كل منهم» يقول له وهو يشجعه: ها أنا معك» 
وأحفظك حيثما تذهب. 
إن قوة المسيحية» في أنها لا تعتمد على (زراع) بشرية» أو إنسانية 
أو ذاتية» إنما تعتمد على الموعد الإلهي: "أنا معك» وأحفظك". 


١ 


Nef 

أحفظك من الشياطين» ومن الناس الأشرارء وأحفظك من نفسك. 
أحفظك من كل سوء. احفظ نفسك. أحفظ: "دخولك وخروجك" (مز 
١‏ ويسقط عن يسارك ألوف» وعن يمينك ربوات» وأما أنت فلا 
يقتربون إليك إمز 11١‏ "لا تخشي من خوف الليل»ء ولا من سهم 
يطير في النهار» ولا من أمر يسلك في الظلمة" [مز .)1١‏ 
وق سر ت فی ۔وادی ظل المورت اتخات شرا لادا 
لأنى أنامعك بعد الموت أحفظك حيثما تذهب» وأردك إلى 
ار كن" رقنا کے ١‏ کک 2لا راصن اا 

د يلي و ی د نيالك .ناد 
١١‏ أردكم إلى الأرض الجديدة: 
إننا من عند الله خرجنا. نفخة قديسة خرجنا من فمه الإلهي» ودخلنا 
في هذا التراب» وعشنا فيه زمنًا. وجودنا في التراب» هو فترة 


E 


غربةء يصرخ فيها المرتل قائلا في المزمور: "ويل لي» فإن غربتي 
فد.طالكي هلق و 

I‏ ل a‏ ابا لا ا 
نصرخ مع القديس بولس الرسول: "من ينقذني من جسد هذا 
رت e Ce dS mm Ce E‏ 
حيثما تذهب» وأردك أي هذه الأرفن". 

لتشم وب 

ا وما هي هذه الارص؟ ' ١‏ 

ا يقول القديس يوحنا الرائي: "ابصرت واذا سماء جديدة» وارضًا 

کن ان السماء او رضن الأولي قد مضتاء والبحر لا 

يوجد فيما بعد" إرؤ .)5١:١‏ 

وط الإنتنان- مغ ور ااال ده الا راصن اللجديئدةء الت ر نبكا 
وصانعها الرب عب ٠١ :١١‏ الأرض المقدسة:؛ التي لا توجد فيها 
خطية» ولا موت. ولا تحتاج إلى شمسء ولا إلى قمر ليضيئا فيهاء 


لس ا سا ق ا سه ان e‏ 
فده لار ك جوت لهاان متاك ر احففاك حت هم ادك 
اوه | راكل" انكر ا الات اوک جن الان وا ا كي 
آمین. 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ١٠١١25٠‏ 


ke 
الفصل الثامن‎ 
دون أن نطلب‎ 
' دون أن نطلب: ا‎ )١1( 
لجان کک کر لکت بک ق کا عا ف‎ 


من الله نعمة» ولا قوة» ولا ملكوت الله وبره؟ هل مثلي يكون له 
خلاص؟!" نعم. إن الخلاص للكل. وإن كنت أنت لا تطلب 


E 


وشا سيك نان السب Ck‏ سند بيك الجاع لك لط رامقا نه 
ملق ROD A EAE‏ دون تسح ١‏ أن الب 

الل] وهو في كل مجال يعطينا دون أن نطلب. إنه شيء مفرح أن يعطينا 
الله ما نطلب. ولكن عمق الفرح يظهرء في أنه يعطينا دون أن 
نطلب. هنا عمق المحبة الإلهية نحو البشر. 

لطع بل هنا أبوة الله الحانية» التى تدرك تماما ما نحتاجه»ء وما يلزمناء 
الطب لكان حر BREN‏ الود اي بكي لوانتن 
ؤسأخاول يا أخوق 2 أثبت لكم هذه الحقيقة بأمثلة عديدة» حتى 
ل دي ی 


١7 


طبيعة الله الذي يعطي دون أن نطلب» Na‏ نك وب 
من أول قصة الخليقة بل فى عملية الخلق ذاتها. 
إنه منحنا الوجود دون أن نطلب. ومنح الوجود لكل الكائنات التي 
خلقها العاقلة» والجامدةء التي لها حياة» والتي ليس لهاء طبعًا دون 
إن کاک کے کا كلما قن نع را لجنو لله کین لكين ع 
"عط" س چا اک ا 
وخلقنا الله على صورته ومثاله دون أن نطلب. 
ل ا 
الصرراة الى ما" فلي رما كنس ان کاو ا ت را 


ومثاله» كما شاء اللهء وتحنن إتك 575:١‏ 37). 


و 


ودون أن نطلب» خلق الله لنا هذه الطبيعة» وسلطانًا عليها. 

لنا الارض كي نمشي عليها. وكما قال القديس غريغوريوس في 
قداسه: "لم تدعني معورًا شيئًا من أعمال كرامتك. من أجلي 
EE‏ طبيعة الحيوان". ومن ا شلق الله اجار والأثمارء 
والعشب والبقول» والأزهار والأطيار. ومن أجلنا خلق النورء 


SAA E 


ووضع قوانين الفلك. كل ذلك دون أن نطلب. 
اللا ولم يكتف بهذا وإنما قال لنا في حنوه: "أثمروا وأكثروا 
وعلى طير السماء» وعلى كل حيوان يدب على الآارض" إتك :١‏ 


۸ 
للح #رو© 

وخلق الله حواء لآدم دون أن يطلب. 

كان يعلم أن آدم لا يجد له معيئًا نظيره» مثلما تجد باقي الكائنات (تك 

رتفا الآ طن وتعذرهاء وکل ذلك دون أن نط 


ie 
إن هذه هي طريقة الله كأب محب» وكراع صالح.‎ 
أنه لا اتنتظين كن وده امير کے ومدق کاود الا‎ 
فيعطيهم. بل هو من تلقاء ذاته يعرف ما يحتاجون إليه» فيعطيهم‎ 
دون أن يطلبوا.‎ 


حقا ماذا يدركه الطفل الصغير من احتياجاته حتى يطلبها؟! 
ولكن أباه يعلم ويفهم ماذا يحتاج إليه ابنه» فيعطيه دون أن يطلب 


هكذا نحن مع أبينا السماويء أنه أدري بما نحتاج إليه. وهو كأب 
حنون يدبر احتياج كل إنسان» ويدبر احتياجات الأمم» والشعوب» 
الجا ات اود افر مر كلك م ولاح طك زاوها اا 
يطلبون ما يفيدهم» وما يفيد غير هم معهم. 


و 


إن كان الكاهن العادي يفتقد رعيته» ويوفي احتياجاتها دون أن 
تطلب فكم بالأولى الله رئيس الكهنة الأعظم وراعي الرعاة؟ 
نعم كم بالأولى الله: "راعي نفوسنا وأسقفها" ١(‏ بط ؟: 5؟١).‏ 
الذي قال في كدر :وا ار ع غنم رإرويضياء ریا ورت 


NEE 


واا طت لض انو باک راد المطرودء وأجبر الكسيرء وأعصب 
الجريح" Mao ES‏ 


Bo 
إنه يرعى شعبه»ء لأن هذا هو عمله» وهذا هو حبه.‎ 
ولا ينظر أن ينبهه أحد إلى هذا. إنما نحن نطلب» لأن هذا الطلب‎ 
يشعرنا ببنوتنا لله» ويعمق الدالة بيننا وبينه» ويعطينا فرحًا داخليًا‎ 
حينما جاب طلبتناء ولهذا قال الرب لتلاميذه: "إلى الآن لم يطلبوا‎ 
؟).‎ 5 :١" شينًا باسمي. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا" یو‎ 

١‏ لل يي لت 
OT OTC TT‏ 
في الكتات المقدس توجلد أمثلة عديدة» تثبت لنا هذه الحقيقة 
فلنحاول أن نتأمل بعضهاء حتى يكون لنا من ذلك عزاءء وحتى 
كأب وراع وخالق. 


e EL r 
لوط: أنقذه الله مرتين دون أن يطلب.‎ 
مرة حينما سبي مع أهل سادوم» في حرب أربعة ملوك مع خمسة‎ 
ودون أن يطلب لوط حرك الله قلب‎ .)١4 ملوك التي وردت في (تك‎ 
إبرام عمه» فجمع رجاله المدربين» وأنقذه من السبي» كما أنقذ أهله‎ 
والمدينة كلها.‎ 
والمرة الثانية حينما قرر الله حرق سادوم. ودون أن‎ 
يطلب لوط أرسل الله له ملاكين» فأخذاه هو وأسرته بقوة» وكانا‎ 
ل ا"دفلع ”لفن انكر اللا رح 1917 لامر ذلقك؟ لكلفيفه‎ EE 
الرب عليه» ورغبته الإلهية في إنقاذه.‎ 
لس روه‎ 
أن الله لا ينتظر حتى يصرخ الإنسان إليه» وإنما. من أجل شقاء‎ 


1١1١6 


المساكين» وتنهد البائسين» الآن أقوم» يقول الرب» أصنع الخلاص 
علانية" (مز .)١١‏ لم يقل: "من أجل صلواتهم وطلباتهم"» وإنما من 
e‏ حالتهم لے اهت من ايل شقائهم» وتنهدهم»› يقوم ايراع 
ويصنع الخلاص»› سواء طلبواء أو لم يطلبوا. 
وهكذا في كل مرة يري فيها الله مذلة شعبه (خر ۳:۷)» يرسل لهم 
مخلصًا يخلصهم» كما فعل أيام موسى وأيام جدعون إقض .)١‏ 
وأنقذ إسحق من الذبح» في اللحظة الأخيرة والسكين فوق رقبته. 
دون أن يطلب تك ؟؟1. 

keg 


والله يشبع كل حي من رضاه» دون أن يطلب. 
يسيك المطر: و الشتميرق : و اظ الظع او لکل ذئا ک۰ خی 
للملحدين الذين لا يطلبون منه شيئًا. ويعطي جمالا لزنابق الحقل. 
إنه يمنح الكل من أجل جوده» وخيريته» وليس بسبب استحقاق 
ا مسحي انا 

1 2ه 


ل ۲ نعم الله العظيمة: 
خذوا مثالا لذلك حبل السيدة العذراء بالله الكلمة. 

هل تظنون أن العذراء كانت تطلب هذا الأمر؟! 

محال طبعًا! وما كان حتى يخطر بذهنهاء بل قد تعجبت له»ء وقالت 
للملاك: "كيف يكون لي هذا؟!" إلو 1:55). ولكن الرب منحها هذه 
النعمة العظيمة» والقدير صنع بها عظائم إلو :١‏ 44). دون أن 
تطلب 


Beg 
وعملية الفداء» والخلاص على الصليب» هل طلبها الإنسان؟!‎ 
ARIE OS RE SNA NS 


حينما قال: "إن نسل المرأة يسحق رأس الحية" إتك *: .)٠١‏ 


الو 


والخلاص بهذا الشكل» ما كان يفكرء أو يحلم به أحد. 

60 هل كان أحد يفكر أن الله يتجسد من أجلناء ويخلي ذاته» ويتألم 
ويموت على الصليب؟!:أن بطرس الرسول:لما سمع هذا الكلام.من 
المسيح: "ابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب" (إمتى 15: ۲۲). 

إلا کن هذا اا مرچ كان بطليه اكد ولک انه منكنا هدا الد ص دون 
أن نطلب. 

ا 00 

ا وتظهر نعمة الله العظيمة في رفع إيلياء وأخنوخ إلى السماء. 

]ا هل كان أخنوخ يحلم» أو يفكر في أن يكون أول إنسان يرفعه الله 
إلى السماءء ويأخذه إليه؟! (تك ه: .)٠٤‏ أو هل طلب إيليا أن يرفعه 
الله في مركبة نارية إلى السماء؟! }۲ مل ؟: .)١١‏ 

لل إنها نعم لا تخطر على بال؛ ولذلك من المحال أن يطلبها إنسان. بل 
يعطيها الله لمن يشاء من أولاده» دون أن يطلب. 

ig — 

0 ونفس الكلام نقوله أيضًا عن النعيم الأبدي. 

ل هذا الذي يقول عنه الكتاب: "ما لم تره عين» ولم تسمع به أذن» ولم 
حك ا گال ا انس ما للدم انل ن مهي كه( وک 
4 وطبعًا من المستحيل أن يطلب أحد ما لم يخطر على بال إنسان. 

طخ إننا قد نطلب نعيمًا. ولكن هذه الصورة بالذات» هك سے : کروی مكنا 
تكللق ك0 ما E‏ عون كلم سف ن 
ننالها دون أن نطلب 

Bog 


أكان. تلن الروستول !يطلب" أن يظعذه ال السا الثالثة! 

هذه التي رأى نفسه فيهاء أفي الجسد ليس يعلم» أم خارج الجسد 
نوا ورا كارع کت أن پت ددا كني حلي و 
يسوغ لإنسان أن يتكلم بها؟! من يطلب هذا؟! لا أحد طبعا. 

لط ولكن الله في كل إعلاناته للبشرء يعطي دون أن نطلب. 


E 


إن 
}۳ الرؤى والظهورات: ِ 
كلهاء قد منحها الله للناس دون أن يطلبوا. 
أكان أبونا يعقوب يطلب أن يري سلمًاء واصلة بين السماء 
والأرض؟! وكان يطلب أن يري ملائكة الله صاعده ونازلة على 
هذ أالسله» و عدوت اله لادبا و حه الططاكينة: والدر بدا 
.)١5-5‏ كل ذلك بعد أن خدع أباه» وأخذ منه البركة بمكر. 
اليس أن هذه الرؤيا جاءت ليعقوب دون أن يطلب؟! 
ر ارظن و بالط اق 
وبنفس الوضع الرؤيا التي رآها القديس يوحنا في بطمس. 
إن الل اكلا كا لعا فتك انف ين أن E‏ 
"ووجهه كالشمس وهي تضئ في قوتهاء وعيناه كلهيب نار". 
لل أن E‏ سكين A YASS A REN‏ كنا 3 
.)17١ ١‏ وحيوانات غير المتجسدين» والملائكة السبعة أصحاب 
الأبواق» وأصحاب الجامات» وكل ما هو عتيد أن يكون. 
وهو لم يطلب أن يري السماء مفتوحة» ويرى عرش الله والأربعة 
والعشرين كاهناء وكيف يطلب شينًا من هذاء وهو لا يعلمه. 
ل لا ل ل 
ونفس الكلام ينطبق على رؤى دانيال» ورؤى حزقيال» وباقي 
الرؤى» وكل الأحلام المقدسة» وكل النبوءات أيضًا. كل ذلك كشف 
ا Rog‏ ل 
أحلام يوسف الصديق عن مستقبل حياته» ما كانت تدور بذهنه. 
ما كان يجول بذهنه» وهو صغير إخوته» أن يأتي إليه إخوته 
اس ل 1 لا ا اه ا 
بسجود الشمس» والقمرء والأحد عشر كوكيًا له» ما كان يطلبه. 
ا ولا الحلم الخاص بسجود حزم إخوته لحزمته (تك 37). 


١58. 


إنها رئاسة يمنحه الله إياهاء ويعلنه بهاء د أ بطلب, 


ونفس الكلام نقوله عن موهبة يوسف في ت تفسير الأحلام. 

ونقول هذا عن كل موهبة أخرى يمنحها الله n‏ مثل موهبة 
الموسيقيء والمزامير التي وهبها الله لداود» دون أن يطلب. 

ومثل موهبة القوة» التي وهبها لشمشون دون أن يطلب. 

ومثل موهبة الجمال التي وهبها ليوسف (تك 1": .)٦‏ ولموسى (أع 
ل ل الى كنا" 
ري وو ل يذه 

والأحلام المقدسة. هي موهبة أخرى من الله لأسباب روحية. 
بعضها للمعرفة. والبعض للإنقاذ» و للتعزية. أو للبشارة. 

حلم ليوسف النجار لينقذه» والعائلة من سيف هيرودس (متى ؟: .)١١‏ 
وحلم اخر للمجوس [متى ؟: ؟١).‏ 

واحلام لابيمالك لإنقاذ سارة زوجة إبراهيم إتك :٠١‏ "). 


وحلم لسليمان ليمنحه الرب بركة ١(‏ مل ”: 6). 
وحلم لنبوخذ نصر فسره له دانيال لكي يتضع ويتوب إدا :٤‏ 707-4). 
وأحلام البشارة كثيرة: مثل الحلم الذي ظهر ليوسف النجارء يبشره 


بميلاد المسيح. 
ke‏ 


كل هذه الأحلام منحها الله لأصحابها دون أن E‏ 

وقد قدم الله الرؤى والأحلام كموهبة من روحه القدوس» مثلها مثل 

النبوءة وحينما قال في سفر يوئيل النبي: "اسكب روحي على كل 

بشرء فيتنبأ بنوكم وبناتكم» ويحلم شيوخكم أحلامًاء ويري شبابكم 

رؤى" (يوء؟: 1۸). ؛ 

كر ر هده اکا فق س اعمال اال عو ١:‏ 
ایا ی ا 


النبوءات أيضًا منحها الله للأنبياء دون أن يطلبوا. 


وك 


كك 


BE Ê BB Ê 


O 
لطا‎ 


ومنحنا ابا هذه النبوءات لفائدتناء دون أن نطلب, 
وكل الذين أرسلهم الرب كأنبياء» ما كانوا سيرون هكذا. وإنما في 
لحفظة لا يعرفها أحدء نسمع متلا أنه: "كانت كلمة الرب إلى إرمياء 
BR E ROT E Mar‏ لحزيفال بكري سان 
سارت اكلمة رارت لی صف اياف وا 
کلت دون أن يطلب واحد منهم. 

ج و ق الله 
واضح أن الرب يكلم البشر متى يشاءء دون أن يطلبوا. 
أنه يقدم الحلم» أو الرؤياء أو النبوءة» أو الموهبة» دون أن نطلب› 
وربما في وقت لا نتوقعه على الإطلاق. 
SIRES HAIG‏ موا اهلك CR VA‏ 

ع ل ا د 
]٤[‏ مواهب العهد الجديد: 
إنها مواهب ما كان يحلم بها أحد» وليس فقط أن يطلبها. ولعل في 
مقدمة كل هذه المواهب: التبرير» والتجديد. والتقديس. وكل ما نناله 
في المعمودية المقدسة. 
وكما قال يولس الرسول: ا دعاهم» فهو لاء يررهم ا 
والذين بررهم فهؤلاء مجدهم 2 AEE‏ 


و کا AT‏ 00 غل {r‏ 
وقوله أيضًا إننا أعضاء جسد المسيح: "ألستم تعلمون أن أجسادكم 
هي أعضاء جسد المسيح" ١‏ كو :٦‏ و 
من ذا الذي يطلب» أو يفكر أن يطلب» أن يكون جسده هو أعضاء 
المسيح» أو أن يلبس المسيح؟! ولكن الله يهبنا دون أن نطلب. 

ممر اح خبعبعي يج حا و ے 


بل مَنْ كان يطلب أن يكون جسده هو هيكل الروح القدس؟! 


NS 


ولكن هوذا الرسول يؤكد لنا هذه الحقيقة (١كو‏ 5: )١1‏ ويكررها 
أيضًا قائلا: "أما تعلمون أنكم هيكل الله» وروح الله يسكن فيكم" ١(‏ 
كو *: .)١5‏ إنها حقًا هبة مقدسة معطاة لنا من الله» دون أن نطلب. 

الع كذلك أعطانا أن نكون شركاء الروح القدس (١كو .)١5:١4‏ وشركاء 
الطبيعة الإلهية (١كو :١‏ 44 في العمل. كل ذلك دون أن نطلب. 


7 وموهبة أخرى أعطينا إياها أن نصير أولاد الله. 

60 انظروا أيّة محبة أعطانا الآب» حتى ندعي أولاد الله" ١(‏ يو ": 4١‏ 
بل أن ندعي أيضًا أخوة المسيح. وأصبح هو لا يستحي أن يدعونا 
أخوة [عب ؟: .)١١ »١١‏ وهناك موهبة أخرى عظيمة جدا أعطينا 
إياها في العهد الجديد وهي: أعطينا أيضًا سر الأفخارستياء دون أن 
فيك 

0 في ساعة لم يكن يتوقعها التلاميذ» وهبهم المسيح سر الأفخارستيا 
الك هي 1-1 1 ” أعطانا أن نأكل كك EET‏ بيولا الك دا 
55 لكي نثبت فيه وتكون لنا فيه حياة. 

لغ أكنا نتخيل أن نطلب طلبًا كهذا. ولكنها منحة مجانية فوجئنا 
بهاء كسائر نعم الله التي يهبها حسب عمق جودة» دون أن نطلب. 

AE LD WD ل‎ LEA 

لك }°{ کرم الله عطایاه: 

ا کے م كانت نط الفدييةة التُضكانات ايكون لها 

0 ولعلها نسيت هذه الطلبة بعد أن شاخت» بل أن زوجها زكريا 


و 


الكاهن استصعب هذا الأمرء حينما بشره به الملاك» ولم يصدقه إلو 

۱ كأن أوان طلبه قد فات. 

a‏ احا دكي د15 كي ده 

وهبهما هذا الأمر العظيم» دون أن انك كاه . وهبهما الملاك الذي 
يمك لطر به دامر وهبهما إنسانًا يكون عظيمًا أمام 

rade mn‏ من الروح القدسء ويتقدم أمام الله 


NEE 


بروح إيلياء وقوته لو .)٠۷-٠١ :١‏ 

وهبهما إنسانًا قال عنه المسيح إنه: "أعظم من نبي" وأنه: "لم يقم 

بين المولودين من النساء» أعظم من يوحنا المعمدان" (متى :۱١‏ ۹- 

١‏ كل هذا ما كانت تطلبه أليصابات؛ ولا طلبه زكريا. 

ا ااي ا 

1 إنه عظم كرم الله الذي يعطي بسخاء فوق ما نطلب. 

لل] مهما طلبنا ستكون طلباتنا أقل بكثير من مستوى جود الله وكرمه 

الذي يعطي بسخاء. كل ما تطلبه العاقر أن يكون لها ولد. 

0 ولكن الرب يقول لها في سفر إشعياء النبي: "أوسعي مكان خيمتك› 
ولتبسط شقق مساكنك. لأنك تمتدين إلى اليمين» وإلى اليسار. ويرث 
اكه ويعمر ا خربة" (إش 2 .)1-١‏ 

كل هذا يعطيه لها دون أن تطلب. العل هذا يشير إلى كنيسة الأمم 

العاقر التي لم تطلبه؟! والعل هذا يشير إلى أية أقلية ضئيلةء أو إلى 

أية نفس خالية من الفضائلء؛ عاقرًا من جهة عمل الروح فيها! 

فح ا ليت كان 

ومثال أخر تلك الخاطئة المَدُوسة بدمها فى سفر حزقيال. 

لع أ ك OE‏ أ لق ER‏ دي ل أن E‏ 

ويقبل توبتهاء أما الرب الحنون الكريم في عطاياه فيقول لها: 

"حليتك بالحلي. ووضعت تاج جمال على رأسك. وجملت جدا جدًا 

فصلحت لمملكة. وخرج لك أسم في الأمم لجمالك؛: لأنه كان كاملا 

اني الدع "جعلته 'هلجك» يفول الد اله حر 35" ر 

EGIL‏ ۸ تسلف بل اا 

إنها درس في الرجاء. التي لم تنتظر شيتاء نالت كل شيء. 

إن الله لا يستح من بنوتنا له» إن وجد نفوسنا مطروحة على الحقل» 

مدوسة بدمهاء عارية ومكروهة (حز "!: ه. 5). بل إنه يغسلنا 

ويطهرناء وينزع عنا عارناء فنصير له» ويطرح علينا 

بهاءه. ويضع تاج جمال على رؤوسنا. حقا ما أعظم الرجاء بالرب. 


EE 


ل إن الله لا يعطي بمكيال» بل يسكب سكبّاء بسخاءء إنه يفتح لنا كوي 
السماء» ويفيض علينا بركه لا توسع إملا ۳: »)٠١‏ حتى نقول له: 
"كفانا كفانا". كل هذا دون أن نطلب. 
و 
إنه لا يغسل الخاطئ فقط بل يجعله أبيض من الثلج. 
لم يسمح فقط بقبول الا الختال؛ ول أغدة عليه من كرمه وحنوه» 
حتى جعل خاتمًا فى إصبعه» وألبسوه الحلة الأولى» وذبحوا له 
TE A AE‏ 0 ل 
لل أكان هذا الابن يطلب شيئًا من هذا كلهء وهو الذي فكر أن يقول 
لأبيه: حع كأحد أجرائك" لو e‏ ۹ ولعن أباه أعطاه كل هذا 
دون أن يطلب» وفي وقت كان يستحي فيه أن يطلب شيئًا. 
dg‏ 
إن الله لا يعطي من أجل طلباتنا أو استحقاقنا. 
إنما يعطي من أجل جوده وكرمه» ومن أجل احتياجاتنا. 
طبعه هكذا كريم» وحنون» وطيب. وطبعه هذا يغرس في قلوبنا 
الرجاء مهما كان حالناء ومهما كنا غير مستحقين لشيء. 
ا وقصص الكتاب لا تنتهي في هذا المجال» إنما نحن نذكر منها 
مجرد مثال أو بعضًا من مثال. 
ل مس ig‏ 
يوسف الصديق كل ما كان يطلبه أن يخرج من السجن. 
ولكن الله جعله الوزير الأول في مصرء والثاني في المملكة. 
أكان يوسف الصديق يطلب هذاء أو يحلم به» كلا بلا شك. ولكن الله 
الحنون يعطي دائماً دون أن نطلب. 
وقصة يوسف تبعث الرجاء في كل قلب. هذا الذي ساءت حالته 
إلى أبعد.حد» وبيع كعبدء وألقي في السجنء؛ وطالت به المدة في 
أموره» وأعطاه ما لم يخطر له على بال. 


روا 


ب ببق 
ويظهر كرم الله وعطاياه في مواعيده العجيبة. 

هذا الذي قال: "ها آنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر" (متى ۲۸: 
۰ "حيثما اجتمع الكان» 5 ثللانة باسمي» فهناك کک e‏ 
a‏ }متی ۱۸: 1 إنه يعطينا هذه الوعود المعزية كلهاء دول 
أن نطلب. وتظهر محبة الله لنا أيضًا في دعوته الإلهية. 


e 

إ1 الدعوة الإلهية: 
كل تلاميذ المسيح أعطاهم شرف الرسولية» دون أن يطلبوا. 
والشباك؟! أكان يطلب هذا متى وهو في مكان الجباية؟! وهكذا كل 
الباقين. والرب قد وضح هذا الامرء حينما قال لتلاميذه: "لستم أنتم 
اخترتمونيء بل أنا اخترتكم» وأقمتكم لتذهبواء وتأتوا بثمرء ويدوم 
تمرم" یو .)١5:1١5‏ 

ho 


وكذلك أيضًا الأنبياءء نالوا جميعهم النبوة» دون أن يطلبوا. 

داود» ا e E‏ القليلات في البرية. أكان 
يفكر» أو يطلب» أن يصير مسيح الرب» وان يختاره الرب دون 
أخوته الكبار» 5 کل الشعب ليصير نبيًا له. ايك اختاره الله درن 
أن يطلب؟! وكذلك إرمياء الصغير الذي قال: "لا أعرف أن أتكلم 
لأني ولد" أكان يحلم أن يصير نبيًا للشعوب» أو كان يطلب هذا. أم 
أن لله د غاه دون أن" بطلك؟! 

وهكذا إبراهيم أبو الآباء» الله هو الذي دن (تك ا ۰ 


و 


0 وبالمثل كل الأنبياء» الذين انطبق عليهم قول الكتاب: "الذي سبق 


فعرفهم» سبق فعينهم. والذين سبق فعينهمء هؤلاء دعاهم أيضّا" زرو 
"٠١ ۹ ٨۸‏ هو الله الذي اختار كل هؤلاء دون أن يطلبوا. 


© ومثال واضح جدًا هو شاول الطرسوسيء الذي كان 
يضطيد الكنيسة. أكان شاول يفكر أن يصير رسولا من رسل 
المسيح؟! مستحيل. بل إنه كان يقاوم المسيحية بإفراط. ومع ذلك 
نقرأ أن السيد المسيح ظهر له في الطريق دمشقء ودعاه دون أن 
يطلب» وأختاره رسولا للأمم» ونسمع الروح القدس يقول للرسل: 
افر روا لى رابا و شاول العمل الذي دعو كم اة راغ ١ن ١‏ 
SA CT N Ra LETAN‏ 

وبالمتل» هل كانت راعوث تفكر أن تكون جدة للمسيح؟! 
قطعًا ما كان يخطر لها هذا ببال» وهي امرأة أممية غريبة الجنس! 
ولكن الله: "يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة" (رو .)١7 :٤‏ 
إلا يعطى هذا الرجاء للناس؟! 

الل سح #روه 


0 وأكثر من هذاء راحاب. أكانت تطلب أن تصير جدة للمسيح؟! 
اميا نكري ا ر اومان و ی في بكو اققكام 
ا کی إن ر ی و ا رو ی 
الخ إن م ابم وكرمه. N,‏ 


يه 


{V}‏ العطاء والايمان: 

القديسون لإيمانهم بأن الله يعطي دون أن نطلب» كانوا يخجلون أن 
يطلبوا شيئًا. طلبتهم الوحيدة كانت هي الله نفسه. ولهذا يقول داود 
ااي فى اشا "طلبت وجهك» ولوجهك يا رب التمس. ذا جحت 
وجهك عني" (مز 55). ويقول في نفس المزمور: "واحدة طلبت من 
اليك فداه لمكو کی کر علطام کاک 
انظر نعيم الرب» وأتفرس في هيكله" مز 1{ ٍ 

ما بحاقي, الاموان فيش بسيطة »7يقخديهنا! نا الرف "دون رأ اط لب 


۳. 


اشن اک ارخ مارفا انا المسنى الو تی اطا وو ملكوات ,انيرو كزين 
E E A‏ 


ال SI" i‏ 97د E‏ 
ا لم يقل: "وهذه تطلبوها بعد ذلك: "وإنما قال: "هذه تزاد لكم". أي 
يعطيها الله لكم دون أن تطلبوا. ولهذا أيضًا كانت كل طلبتنا في 
الصلاة الربية. هي صلوات روحية تتعلق بملكوت الله وبره. 
والباقي يزاد لناء من الله دون أن نطلب. 
0 هو يعلم أننا نحتاج إلى هذه كلهاء فيعطيها لنا من عنده» كأب شفوق 
يعرف احتياجات أولاده» دون أن يجشمهم الإلحاح عليه في طلبها. 
RAT LEN E‏ ركعي 
ومع ذلك. أعطى الله الضعفاء أن يطلبوا ما يشاءون. 
اللا اطلبوا تجدوا (متى ۷: "4 فتفرح قلوبكم بالله الذي يعطيء ويُزداد 
إيمانكم به. وكلما تعمق إيمانكم في أن الله» يعطي كل شيءء حينئذ 
سوف لا تطلبون سوى الله وحده» وملكوته وبره. اطا کاخ 
لكي يكون فرحكم كاملا" یو 15: 14). وکل طلبه يسمعها الله منكم 
يتقبلها بحنوء كما من أفواه أطفاله الصغار. 
1 عجيب هو إلهنا الحنون» المعطي» والمستجيب لطلبه أولاده. 
DR‏ لكا و e‏ شاد 
لل أن الذي يؤمن بالله. وعطائه؛ ينام في حضن الله ويستريح. 
اط ويكون واثقًا أن الله يدبر له كل شيء. كما كان بطرس نائمًا 
TE‏ قت لووك E‏ النسو كا 
أن الملاك الذي أنقذه» لكزه أولا وأيقظه (أع ؟١:‏ ۷). بينما كان 
هيرودس مزمعًا أن يقتله (أع :١١‏ 4). ومع ذلك نامء واثقًا أن الله 
مستيقظ.ء وساهر على خلاصه. ولهذا أيضًا نسمع داود النبي يقول 
E‏ لمر فور "او ڍر عاني» فلا يعوزني شيء" لخر ااا ١‏ 
اللا وما دام لا يعوزه شيء» إذن فهو لا يطلب لأن الله لم يتركه معورًا 
شينًا يطلبه» ولهذا نقول نحن أيضًا في القداس الغريغوري: "لم 


MAYE 


تدعني معورًا شيئًا من أعمال كرامتك". 

يوي 250 
فان قال لك الله ماذا تطلب. أتراك تجيب قائلا: 
وهل تركت لي شينًا أطلبه؟! إنني لو قضيت عمري كله شاكرّاء فلن 
we‏ لذلك أن رأيتني يا رب احتاج شيئاء أعطني إياه. 
إنك أغرقتني بعطاياك» وأعطيتني فوق ما أطلب. ولم تدعني معورًا 
شينًا . كما إنك أدري بما ينقصني»› ”كان ااك ا 
عملي الوحيد هو أن أشكرء وان أسبحك على كرمكء لا أن أطلب. 


ولعل البعض يسأل: ماذا إذن عن الضيقات؟ نقول: 

إن أولاد المؤمنين برعايته» وعطاياه» لا ينزعجون ولا يقلقون. 
ويرون أنه مادام الأمر في يد الله» فهذا يكفي. 

هذا يكفي لاطمئنانهم وسلامهم. لأنه لا يوجد أحب من الله لهم» ولا 


يعد لهم شيء يقولونه أو طلب يطلبونه. 
لنت Neg‏ 
L0‏ يكفي للإنسان أن يطلب محبة الله لأنه يريد قلوبنا. 
] هو لا يرغمنا على محبته. يريدنا أن نحبه برضانا. وأن أحوجتنا 
المحبة نطلبها منه. وهو يسكبها في قلوبنا بالروح القدس. 
إنه لا يرهبنا بلآهوته» بل يجذبنا بمحبتهاء ويريدنا أن نبادله حبًا 
فك الدلك شرل "انى | عطضخ قليك ا . 


والذي تملك محبة الله على قلبه» لا يشتهي في العالم شيئًا ليطلبه. 
دل يدا A‏ :"مكلك ١‏ أن رد AE‏ بلي رمر لي ”7 
5 ويقول مع القديس بولس الرسول: وهر نت كن اد لك 
ا ا المسيح وأوجد فيه" E‏ 


١ 1 


هذا هو طلبك الوحيد: الله و محبته» وملكوته وبره» وكقى. 
وكل الأمور الأخرى» يمتلئ قلبك بالرجاء أن الله سيحلها دون أن 
3 كتاب الرجاء ‏ صفحة ١١9 21١4‏ 
Bo‏ 
4 0 
الفصل التاسع 
الله يعمل معنا 
اا هناك أسباب جوهرية. تجعل عمل الله معنا ضرورة: 
منها قول الرب: "ما اض الباب» وأكرب الطريق» الذي يؤدي اق 
الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه" (متى ۷: ٠٤‏ فإن كان الأمر 
هكذاء فإن العدل الإلهي يقتضي أن توجد معونة إلهية» يمكننا بها أن 
N‏ عر للم 
شين" (بو 15: 5 
م 


لطع مادام الأمر هكذاء إذن لا بُد أن يكون الله معنا في كل عمل نعملهء 
وإلا فإننا سنقف عاجزين تمامّاء في كل ما تكافح فيه إرادتناء سواء 
في الجهاد ضد الخطيةء أو في خدمتنا للملكوت»› أو في اكتساب أية 
فضيلة. وبخاصة لأننا مطالبون بالقداسة» ومطالبون أيضًا بالكمال. 
اخ !ديكو لّ#الكتتات: "نظير القدوس الذي دعاكم» كونوا أنتم أيضًا 
قديسين» في كل سيرة»ء لأنه مكتوب: "كونوا قديسين» لأني أن 
دريو" ATT NEE E‏ 
So‏ 


ا نحن لسنا مطالبين بالقداسة فقط بل أيضًا بالكمال في هذه القداسة. 
وذلك حسب قول الرب: "كونوا أنتم كاملين» ان أباكم او 
السماوات هو كامل" إمتى ه: +4). ولكي نصل إلى القداسة؛ والكمال» 
لا بد بالضرورة أن معونة إلهية تحملنا في الطريق. 


كك 
نا 


يُضاف إلى هذا أن عدونا قوي. وحيله كثيرة وماكرة. 
قال عنه اكا AA‏ عدوكم مثل ا دادر الل فقاوموه زاح 
في الإيمان" ١(‏ بط : ۸> 4). تري بأي إيمان نقاومه؟ 


0 بالإيمان أن الله هو الذي يغلبه في حربه معنا. كما قيل في سفر 


يوب“ "الله يغلبه لا الإنسان" إأي ۳۲: ؟١).‏ نعم إننا لا نستطيع بغير 
عمل الله معناء أن نغلب تلك الخطيةء التي قيل عنها إنها: "طرحت 
کراین جرحي» وكل فتلا ها أقوياء" (أم ۷ 1 
الضرورة إذن تلزم وجود معونة إلهية. 

رة و اع 
لأنه بالإضافة إلى قوة عدونا طبيعتنا أيضًا ضعيفة. 
وهكذا فإن داود النبي في حديثه عن عظم مغفرة الله» يقول: "لأنه 
EL E E CN‏ اكد 
من مزاميره: "ارحمني يا رب فإني ضعيف" (مز 1: 0 


- 


ا هذا الضعيف الذي لته 'تحدث[1الكتاى يقن أخطاء الأنبياء. 


فإن كان هؤلاء العظام قد أخطأواء فماذا يحدث لناء أن آلم تسندنا 
معونة الله. رفي وه نمل ی شوك لمر لخ الخدت کت 
الخطية» ازدادت النعمة جدا" إرو ه: .)٠١‏ 

amr E i‏ ل 


اطع نعم تزداد النعمة» لكي تنقذنا من هذه الخطية. کی ر 


الف ال E ET TT‏ لوط كات فى الطريق 
و تأملت عن اليمين وأبصرت» فلم يكن من 
CE EN ST ETS‏ 
ينلدي بطي زافق نھ فد ١١‏ عتر وا اکر امنے برقو 
واحمني من قوتهم» ومن ضعفي. 
انتم Neg‏ 


ا ومن ضعف الطبيعة البشرية: الجهل» والشهوة. وعدم الإرادة. 


aE 


أحياتًا يجهل الإنسان الطريق إلى اللهء يجهل الوسيلة التي بها 
يخلص. لهذا يقول المرتل في المزمور: "علمني يارب 
طروقك فم لاك رو كر" عمد وان أ الط بی الى راد 
فيها. علمني أن اصنع مشيئتك" (مز .)١57‏ 
لل ويتغنّى بإرشاد الرب فيقول: "الرب صالح ومستقيم. لذلك يرشد 
الذين يخطئون في الطريق. يعلم الودعاء طرقه" [مز .)١5‏ 
خا إذن لابد أن يتدخل اللهء ليرشد الإنسان في الطريق. 
را لك E E‏ د 
ا[ والإنسان فد يعرف. ومع ذلك إرادته لا تساعده. 
0 إما أنه لا يريد الخيرء بسبب محبته للخطية؛ وإما انه يريد» ولا 
يستطيع. وهكذا يقول القديس بولس الرسول: "إني اعلم أنه ليس 
ساكتًا في - أي في جسدي - شيء صالح. لأنه الإرادة حاضرة 
عندي» وأما إن أفعل الحسني فلست أجدء لأني لست افعل الصالح 
الذي أريده. بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. سنت بعد أفعله أنا 
بل الخطية الساكنة في" (رو ۷: .)٠١ - ٠۸‏ 
يي ووم بيذع 
لذلك فإن الله بنعمته يعمل في الإنسان. 
الاك وهكذا فإن القديس بولس الرسول» ينسب كل ما يعمله إلى نعمة الله 
العاملة فيه فيقول: "ولكن لا أناء بل نعمة الله التي معي". 
CTC‏ الا اك" ا SR‏ لل E‏ 
تيموثاوس ليقول له: "فتقوٌ أنت يا ابني بالنعمة" (١تي‏ ؟: .)٠١‏ 
ل وح ب N IA‏ 
ولأهمية النعمة. فإن الآباء الرسل يبدأون بها رسائلهم. 
هكذا في رسائل القديس بولس» تتكرر في مقدمتها عبارة: "نعمة لكم 
وسلاء" RE‏ ا CO‏ ا ادك لش | لسار 
”). والقديس بطرس الرسول يقول في بدء رسالتيه: "لتكثر لكم 
النعمة والسلام" ١١‏ مكل ليبرا ا ۲ والقديس يوحنا يقول للسبع 


ES 


ذا 
عاض 


الكنائس في مقدمة سفر الرؤيا" "نعمة لكم وسلام" (رؤ .]٤ :١‏ 
ويميز النعمة التي نلناها في العهد الجديد بقوله: "لآن الناموس 
أعطي. وأما النعمة والحق» فبيسوع المسيح صارًا" (يو .)١١ :١‏ 
لالط لقي AR. AL‏ 
هذه النعمة هى قوة من الله تعمل معنا وفينا. 
رہق اکا التي کاب تعن في آبانا الل حت امک ان 
يقوموا برسالتهم» ويشهدوا للرب: "وبقوة عظيمة كانوا يؤدون 
الشهادة. ونعمة عظيمة كانت على ھم "رام :۱ 
ا ا ل 
أيتها الممتلئة نعمة» الرب معك" إلو :١‏ 78). 
TE‏ ل ل يذه 
الله يعمل فينا بنعمته. وبشركة روحه القدوس. 
فالروح القدس يشترك معنا في العمل» ويعطينا قوة. ولذلك السيد 
المسيح لتلاميذه القديسين: "ولكنكم ستنالون قوة» متى حل الروح 
القدس علیکم» وحينئذ تكونون لمج رشتهويد |" (أع 6:١‏ 


وبهذا كانت: "شركة الروح القدس" بركة توهب للمؤمنين» إذ 


يقول القديس بولس الرسول في آخر رسالته الثانية» إلى أهل 
كورنثوس: "نعمة ربنا يسوع المسيح» ومحبة الله» وشركة الروح 
الف مم فح ر زو ا ف ی ی 
تمنحها الكنيسة لاولادها في آخر كل اجتماع. 
ا ع اا ةا 0 006 360 

"ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر" (متى ۲۸: .)5١‏ 

إنه وعد عظيم يمنحنا رجاء» أن يكون الرب معنا كل الأيام» كما 
ويقول أيضًا: "حيثما اجتمع اثنان» أو ثلاثة باسمي» فهناك أكون في 


.)٠١ :١١يتم( وسطهم"‎ 


EE 


ورعاة هذه الكنائس عن يمينه (رؤ .)٠١ :١١ ١7:١‏ إنه معناء يعمل 
فيناء ويعمل بناء ويعمل معنا. 


ke 

هذا عن الابن. وماذا عن الآب؟ يقول الرب: 

"أن يعمل حت الات انا صا "115712 

إن عمل اله ل يئنه بالكل ينما استراح 8# فى اليو السابم! هان 

يعمل باستمرار» يري كل شيء ويرقب» كضابط للكل. وهو يعمل 

في رعاية هذه البشرية» ويسند» ويساعد» ويعين» ويحفظ. 

وقد قيل عن الاباء الرسل: "فخرجواء وكرزوا في كل مكان. 
EE‏ يعمل معهم ؛ ويثبت الكلام بالأيفاتة التابعة" مر 401 
E E E E O‏ 
بحكمة صنعت" AE‏ 

E U a‏ كد الود نبي 

0 ا ا‎ KL 

0 قال الرسول عن الملائكة: "أليسوا جميعًا أرواحًا خادمة» مرسلة 
للخدمةء لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص" (عب .)١5 :١‏ 

اط ملاك من السيرافيم طار بسرعة. وأخذ جمرة من على المذبح 
ومسح بها شفتي إشعياء النبي» لما سمعه يقول: "ويل لي قد هلكت. 
لاني إنسان نجس الشفتين" (إش 5: 0-5). 
ES‏ إن اق اللا ف يا" للك لكين 0ك TT‏ 

0 GL E شلك‎ INS 

ويعوزني الوقت إن تحدثت عن عمل الملائكة من أجل البشرء بأمر 
ا ل E EC E E‏ 
ا د" إداهك: اوقل إنقاد الملاك ا ناا کن ع 
مقون الكتاب” ماد لر جال و ل خان ر بجی مو 
۷ ومثل قول الكتاب عن عمل الله من أجلنا في ضيقتنا: "في كل 


EE 


ضيقهم تضايق؛ وملاك خلصهم" (إش 17: 4). 


ORT OT 

إنه يقول لكل منا: "لا أهملك» ولا أتركك» تشدد وتشجع. لا ترهب» 
وات عدا لان الرب إلهك معك حيثما تذهب" (يش١: o‏ 1 
وغ ای "لا تخف من وجوههم» لأني أنا معك 
I E E E aS‏ "لد فم لز بك 
ولا تسكت» لأني أنا معك. ولا يقع بك أحد ليؤذيك" إأع ۱۸: ٠‏ 0 


و 


الل] حتى في الكلام الله يكون معناء ليتكلم على ألسنتنا. 

تلك الساعة» ما تتكلمون به» لأن لستم أنتم المتكلمين» بل روح أبيكم 
الد يتكلم فك 171 ۴ 

0 وبولس الرسول يطلب صلاة أهل أفسس» لكي يعطي له كلام عند 
افتتاح فمه (أف 5: ٠۹‏ وداود النبي يقول: "افتح يا رب فتي» لكي 
يخبر فمي بتسبيحتك" إمز 15٠‏ وإرمياء النبي قال له الرب "ها قد 
حع كاد می قي فمك ر 


ومن جهة التوبة» الله هو الذي يعمل فينا لنتوب» لذلك يقول الكتاب: 
CO CE E‏ فت الكل الي "ا 

روح الله هو الذي يبكتنا على خطية إيو :١5‏ 8). وهو الذي يرشدنا 
إلى طريق البر. والمرنم يقول عن عمل الرب في التوبة: "انضج 
على بزوفاك فاطهرء واغسلني فابيض أكثر من الثلج" (مز .)5١0‏ 
حي الكل لاني ركه الشتطي وان EE‏ لانن لاقن اران كي 
ا والله هو الذي منحنا في المعمودية غسيل الميلاد الثاني (تي ”: 5). 
ووعدنا في سفر إشعياء بهذا التطهير (إش ))١8:١‏ 

ا وكذلك في سفر حزقيال (حز :۳١‏ 55). 


MET 


اااس-ل روا لل ادام 
0 ومن العبارات التي تستحق شيئًا من التأمل»ء قول المرتل في 
المزمور: "قلبًا نقيًا أخلق في يا الله» وروحًا مستقيمًا جدده في 
es‏ ري : 
شيء؛ ويجدد الروح. ويقول الرب في سفر حزقيال: "واعطيكم قلبًا 
اجايعداء واالشعتل؟ر: و ادا ف ان الكل واجغل ارو خفني 
موتك انه عكر درك فرك 
جع سخ ت وريد ا 
ا 1" +1 تي ۲: 2 ار O O Car‏ 
خلاصنا, وهو لص ادير طريقة الفداء والكفارة. وهو العدي اخ 
ذاته وتجسد. هو الذي: "أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد؛ لكيلا 
يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية" (يو ”: 11 
اش /##إويا ا سس 
هو الذي أعطى الرسل المصالحة. ليصالحونا معه. 
ا ا سر ل OE‏ 1 
المسيح» كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح: تصلحوا مع الہ" ٣کو‏ 


اد 

اااش /#إويا لاا سد 
هو الذي قال: أنا واقف على الباب وأقرع (رؤ ۳: .)5١‏ 
إنه يقرع على باب كل نفس» ويبحث عن خلاص كل نفس» كما 
بحث عن الخروف الضالء والدرهم المفقود إلو .)١5‏ وهو من أجل 
دا لص صن أ كل :الإ ع و الول > الو اة وال من 
وأرسل لنا كلامه بالوحي الإلهي. 


لذ 


— روه 
الله 1 يعمل لأجلنا بالحفظ الإلهي. 
وبهذا يتغنّى المرتل فيقول في المزمور: "لولا أن الرب كان معناء 
حين قام الناس عليناء لابتلعونا ونحن أحياء. مبارك الرب الذي لم 
يسلمنا لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من الصادين" (مز 
وداود النبي يقول لجليات: "الحرب للرب» وهو يدفعكم 
ا ا ار ور كبا E‏ فم ادك SD‏ 
خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر .)١5 ء٠١ :٤‏ 
غ د ی د ید 
إن الشيطان يريد أن يوقعنا في اليأس. بأن يُنسينا عمل الله من أجلنا. 
ومن السهل أن نرد عليه. إن قال لنا: "أن طريق الرب صعبة"» 
نقول له: "يكفي أن الله معنا في الطريق. وهو يجعل الصعب 
سهلا". وإن قال لواحد منا: "أن نفسك لا تريد التوبة"» نقول له: 
"يكفي أن الله يريدها لناء وهو لا شك سيقودنا إليها". وإن أخفنا من 
ا Oh‏ ا POS‏ ليك ان 
ال 1 ا 
إن أنه كن الج راك تك لي ا شد WK N‏ 
NOE DAL‏ رك »,نت قن ST‏ رفي 
": 8 الله يعمل. ولكن ينبغي أن نشترك معه في العمل. هو يرسل 
روحه القدوس» لأجل تقويتناء وإرشادنا. ولكن ينبغي لنا أن ندخل 
في شركة الروح القدس. 
OM‏ ولغود انرود الراك ب يكذ 
ليل" افيا کک فو ا 
LUE"‏ 1 25527 ا 
وكل ذلك يبعث الرجاء في النفس. ولكن. 
لعل إنسانًا يقول: "إنني طلبت من الله» وهو لم يستجب!ء وما زلت 
يد ولاك BB ELE‏ 


ده 


لج ماي مكار فق موتك a‏ لوو وا ل E‏ 

وليتشدد قلبك» وأنتظر الرب" (مز77). 

Bog 
4 4 
فظن آل‎ 
نوعية الانتظار للرب‎ 

الذي ينتظر في رجاءء إنما ينتظر الرب بقلب مملوء بالإيمان 

وبالثقة. في غير شك» وبغير قلق ولا اضطرابء ولا تضايق. 
ينتظر وهو مؤمن أن الرب لابد سيتدخل؛ ولابد سيعمل» وأن 

الأمور لا بد تنتهي إلى خيرء حسب قول الكتاب: "كل الأشياء تعمل 

معًا للخير» للدين يحبون ال رو ۸ ۸ 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ١١۸-١۲۲‏ 


١ 


"وأما منتظرو الربء فيجددون قوة. يرفعون أجنحة كالنسور. 
يركضون ولا يتعبون» ويمشون ولا يعيون" (إش .)2١ :5٠‏ 
القوة التي هزتها الضيقة» تتجدد بالرجاءء بانتظار الرب. كما قيل 
في المزمور: "يجدد مثل النسر شبابك. إذن ينبغي إن الإنسان ينتظر 
الله بقلب قوي متشددء بإيمان واثق. 1 
واثّْق أن الله لا بُد سيعمل. وسيظهر عمله واضحًا وقويًا. 
اهحتف Deo‏ ادك" الا a‏ 
والله يعمل فى الوقت المناسب» وبالطريقة المناسبة النافعة. 
ليس من اللائق أن نفرض على الله وقنًا معيئًاء أو أسلوبًا خاصًا. 
فقد قال الرب: "ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات» التي جعلها 
الأب في سلطانه وحده" (أع١ tk‏ کو ترك و كاك رفس يد 
الله وتنساها هناك» ر نتو انى ف الله سيحلها. اا تكن فهذا ليس 
لك أن تفحصه. يكفي أنها ستحل بيد الله» في الحين الحسن. وما 


عليك إلا أن ننتظر الرب. 
ا 2 وري 


ثلاثة أمور يرتكز عليها انتظارك للرب 
-١‏ رجاؤك في انتظار الله» يرتكز على إيمانك بمحبة الله لك. 
لله الذي يحبك» أكثر مما تحب أنت نفسك. والذي يعمل من أجلك 
الخير» أكثر مما تستطيع أن تعمل أنت من أجل نفسك. 
الله الذي يريد أن الجميع يخلصونء وإلى معروفة الحق 
ا E E‏ ). الله الذي نقشك على كفه. وحفظك في يمينه 
الحصبنة. والذي يقول لك شما و أتركك" زيش ١‏ ل 
O DE‏ اللي 2 
ب - رجاؤك أيضًا في انتظار الرب» يرتكز على إيمانك بحكمته: 
حكمته غير محدودة؛ التي هي فوق مستوى تفكيرك» وفوق مستوى 
تفكيو ف هة ال امراف مع هر لكين ااب ووی کا 
ق رة الوک دات هدده الککم دة نے أذريكيكا ,أكون 
الک اترا فار کک طت معا لے افد و ا د ف 
اقرفما ایپ : تاد إذن رأن الله بسر أموار ك-يككمة#اسواء 
فهمتهاء أم لم تفهمها. سلم قلبك لحكمته وانتظر. 
ا ا 
ج - رجاؤك أيضًا في انتظار الرب» يرتكز على إيمانك بمواعيده: 
مواعيده التي قال فيها: "ها أنا معكم كل الأيام» وإلى انقضاء 
الدهر" (متى ۲۸: ۲۰ "إن نسيت الام رضيعها آنا لا انساكم" (إش 
E‏ "نقشتكم عب كفي" (إش ليواي 
0 "تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب. لأن الرب إلهك معك حيثما 
تذهب' ' (يش .)1:١‏ "لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك" إيش 
1 ا ا ا 06 


لا تلجأ إلى الطرق البشرية 


ENE 


الذي ييأس من انتظار الرب» قد يلجأ إلى الطريق البشرية. يعتمد 
على الذكاءء أو المكر والدهاء. كما فعلت رفقة» عندما ظنت أن 
° فلجأت إلى طريق بشري» خدع فيه يعقوب أباه القديس 
إسحق (تك ۲۷). 
وأيضًا أبونا إبراهيم لما يئس من انتظار الرب» لجأ إلى الطرق 
البشرية. فأخذ هاجر لتلد له» ثم عاد إبراهيم واخذ قطوره (تك 5": 
.)١‏ وكانت طرقا مرفوضة من الرب. 
ب کر ْ 
والبعض حينما ييأس من انتظار الرب» قد يلجأ إلى السحرة: 
والعرافين» وإلى طرق بشريةء كاللجوء إلى استشارة الموتى!! 
الأمر الذي اعتبره الرب من رجس الأمم. وقال في ذلك: "لا تتعلم 
أن تفعل مثل رجس تلك الأمم. لا يوجد فيك من يجيز ابنه؛ أو بنته 
فيعالنارو وال من ريعز رفك أعريافة6 .و لا جائ و لاومتفائل, بو ل متاحر. 
ولا من يرقي رقية؛ ولا من يسأل جائاء ولا تابعة» ولا من يستشير 
الموت. لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب" (تث ۱۸: ١١-۹‏ 
Ea E. ary f 11 Ma 8‏ 
كلها طرق بشرية مرفوضة من اله .وها طرق شيطانية. 
ومثل ذلك من يلجا إلى التنويم المغناطيسي» وما يعرف بالسلة. 
ومن يؤمن بالعمل وإبطاله» ومن يلجأ إلى مَن يقرأ الفنجان» ومن 
ا و بولساو ف اک ا 
هذه الطرق. إن الله يريدك أن تكون تحت قيادته: تأخذ معرفتك منه. 


Se 


0 وكثيرًا ما تغني داود النبي بأن خلاصه من عند الرب» أو أن الرب 
نفسه قد صار له خلاصا. والعجيب أن بعض الذين يلجأون إلى هذه 
الأمورء يريحون ضمائرهم الثائرة عليه أو کا ا 
الساخطة عليهم» يظان .هذه الام روتک ت ےطان العالم, 


NEN 


وأن الكنيسة لا يجوز لها أن تقاوم العلم!! 
في الكتاب المقدس يقول الرب» إن استشارة الموتى هي من رجس 
الأمم» وأنها مكروهة عند الرب» فيقول البعض إنها علم» ولا يجوز 
للكنيسة أن تقف ضد العلم!! 
Bo‏ 


حتئ إن كان علمًاء فهواارجس ومكروه عنذا الرب. 

اك والعجيب أكل السحر نفسه» الذي هاجمه الكتاب. وقال اتراك أ 
تدع ساحرة تعيش" إخر ”4418:77: وقال أن خارج الملكوت: 
الحو و غب ل وان نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار 
والكبريت" إرؤ :1١‏ ۸). السحر يري البعض أن هناك نوعًا مقبولا 
منه يسمونه: "السحر الأبيض" ولم أقرأ في الكتاب إطلاقا عبارة: 
"السحر الابيض"!! 

Bog 


0 اما انت فلا تلجأ إلى أمثال هذه الطرق؛ Ok GOO‏ 


لل إنها تعبير إما عن فشل» ويأسء أو هي دليل عملي على اللجوء إلى 
اا اد ففريك ار ك اوران لمكو عاف ونه لكا ,)لك ١١‏ مكل هنذا 

الطريق. ١(‏ صم ۲۸). أما أنت فاستمع لأمر الرب الصريح. ولا تلجأ 

إلى طرق خاطئة كهذه» مهما ظننت أنه قد تأخر عليك. 
N OE EE‏ سر بي انيه 

Seg 
و‎ 0 2 
اب بك ا‎ E E 


68. ويضيف بعدها: "لأن الرحمة من عند الرب» وعظيم هو 
خلاصه"', وربما عبار ا کن کوش الصبح کن اللي" ف معناها 
الرمزي- تعني العمر كله؛ أو تعني الوقت كله. أو عبارة: "حتى 
الليل" قد تعني: حتى الظلمة» حتى عمق اشتداد المشكلة. 

ننتظر الرب» ونحن متاكدون تمامًا آنه لابد سيجيئ ويصنع خلاصا. 
أما متى يجيء؟ أصباحًاء أم ظهرًاء أم في نصف الليل» أم في 
الهزيع الرابع؟ لسنا ندري. 


ال ل يت 
لا نعرف متى يجيء. ولكن ما يسعدنا حقاء أنه لا بد سيجيئ. 
الوقت أو الميعادء نتركه لحكمته الإلهية. ولكن نفرح بانتظار 
مجيئه» حسب وعده الصادق: "لا أترككم لت 2 الريك بوني 
٤‏ ,. "سأراكم أيضًا فتفرح قلوبكم. ولا ينزع أحد فرحكم 
منكم" (يو م 
ال إن الصليب قد يحمل ألمًا. والقيامة معها فرح الرجاء. 
ا وكل صليب لا بد بعده قيامة. والوعد بالقيامة يحمل الرجاء. 
اذ لك كن فا یکا وانتظر الرب في عمق السلام الداخلي. 
وكلما أحاطت بك ضيقةء قل: A e E Sk‏ أت 
طَافِرَا عَلَى الْجبَالِ راغلی لدل 7 
STi a‏ 30 
بل قل في ثقة: "أن الله لابد سيحلها. وإن لم تحل في هذه الأيام؛ 
ستحل في الأسابيع المقبلة. وإن لم تحل في هذه الأسابيع» ستحل في 
ار 6اد ن ا وار فك عليه 
0 آنا واثق يا رب في تدخلك. واثق في حكمتك» وفي عملك» وأنك لن 
تچردوا کا ان الد ا ر اء لهم" ١١‏ انيري 07" 
8 ولكن لعل إنسائًا يسأل: إلى متى أنتظر الرب؟ 


١86٠ 


ناض 
LL‏ 


, Tai, FO, Fj كما‎ Fon. Fa 
إن ثقتنا بعمل الله» لا تسمح أبدَا للحزن أن يدخل إلى قلوبناء فلنثق‎ 
به إذن. عجيب أننا نثق أحيانًا بالطرق البشرية» وبالوسائط العالمية؛‎ 
يا ن وا انتا متكانا. اکسا کدرا كا انب‎ 
EA a OE BAS Ra En اما‎ Ec 
الاستجابة هو الذي يجعلنا نشك أو نحزن.‎ 
إذن فلنبحث موضوع التأخير هذا لنفهمه جيدًا.‎ 
وكمقدمة له نقول: "إن الله يعمل» مهما بدأ لنا أنه قد تأخر علينا.‎ 

يج ل 
مهما بدا أنه تُر 

الله لا يتأخر مطلقًا. عبارة: "تأخر" هنا لها معنى نسبيء بالنسبة 
إليك! وكذلك عبارة: "لا تبطئ" (مز 14). أي لا تجعلني أشعر أنك 
قد أبطأت على» وتأخرت! 


لط إن الله يعمل بطريقة هادئة متزنةء قد نحسبها نحن بطنًا. 


كلأ أعمال الله تكون في وقتها المناسب» لا سرعة فيهاء ولا تأخير. 
وتوقيتها محسوب بحكمة إلهية عجيبة» بكل دقة. 

ig —‏ 
لقد وعد الله آدم وحواء بالخلاص. ومرّت آلاف السنوات. 
کال ٢‏ أن نش لكر ل وف ادا ر ا الک هد كرت كك 
السنوات» والحية لا تزال رافعة رأسها في شموخ! وبدا أن نسل 
المرأة في انهيار ستمر. حتى أن الله اغرق العالم بالطوفان؛ 
وأ رق س ارہ باللفكازة وار الالاض آن ت فا 
لتبتلع قورح» وداثان» وأبيرام. وبقي وعد الله قائمًَا. 

للضي ملاس سد ناض زم 
هلك هذا النسل. ولو لنا رجاء في نسل آت للخلاص. 
eS E‏ أفسد أغلبهم؟! 

يبقي الرجاء في أولاد إبراهيم. أفسد أغلبهم؟ 


ا 


اط يبقي الرجاء في أولاد يعقوب. لا بُد سيحقق الله وعده بالخلاص. 
لل] ومهما انتظر سمعان الشيخ طويلاء لا بد سيأتي عليه الوقت الذي 
يقول فيه. وهو يحمل المسيح: "الآن يا رب تطلق عبدك بسلا 3 
عيني قد أبصرتا خلاصك" (لو ۲: 2,75 .)5١‏ 
الس ل املاس ا ا جد 
© حتى المرأة السامريةء على الرغم من كثرة خطاياهاء لم يفارقها 
الظلفًا هذا الر ےا هرا افجيء الشك آل کے لذلك' قال" اتالاعلم 
اك مسياء الذي يقال له المسيح» {o :5 E‏ 
0 وكثيرون رقدوا قبل أن يبصروا الخلاص. ولكن رقدوا على رجاء. 
ا وفي ذلك يقول معلمنا القديس بولس الرسول: "في الإيمان مات 
هؤلاء أجمعون» وهم لم ينالوا المواعيد. بل من بعيد نظروهاء 
وحيوهاء وأقروا بأنهم عر کا ءا ورا ا و 
هؤلاء رتلوا مع المزمور: "لأنك لن تترك نفسي في الجحيم» ولن 
تدع قدو سك برى O Age ES‏ 
الل وفي كل ذلك سنسأل سوالًا هاما وهو: 
لعظ ع جعي e‏ 
هل حقا تأخر الله في تنفيذ وعده بخلاص العالم؟ 
كلا إنه لم يتأخر الوقت» على الرغم من مرور آلاف السنين. 
بل اله كان" يعدا الشز به لاستقال هذا الخاص بده نارات 
E E‏ ارا 0 د 
حتى صارت عقيدة الكفارة والفداء راسخة في آذهانهم» وصارت 
المغفرة بالدم أمرًا سهلا مقبولا. ا 
وانتظر الرب حتى أصبح الإيمان ممكتاء حتى وسط الامم. 
وانتظر الريك الخد الوحة المعمدان» الذي يعد الطريق قدامه. لي 
اوج العدرناء الككاهز ةي التي هتكن إظاء! للتجبندي واالتى فر على 
احتمالل تلك المج العظيءا 


إذن لم تكن مرحلة تأخيرء إنما مرحلة إعدادء تقوى الرجاء. 
3 ونفذ الله وعده» الذي لم ينسه مطلقّاء خلال آلاف السنين» بل كان 
يمهد له. وأخيرًا استطاع نسل المرأة أن يستحق رأس الحية (تك ": 
٥‏ وتم فعلا ما قالهولابينا إبشراهيم:""بنس اك تارك جميسع 
قبائل الأرض" (تك ؟7: ۱۸؛ أع ۳: .)٠١‏ 
لفد ايح "في ملء لز مان" ر 4 :12 
تي E‏ ا ا 
مفهومنا الخاطئ للتأخير في استجابة الله: 
نحن نقول: "انتظر الرب". فهل ننتظر الرب حتى يبدأ العمل» واثقًا 
أنه سوف يعمل؟ كلا. فهذه تعبيرات مقدمة للمستوى البشري في 
الفهم. فما الحقيقة إذن؟ انتظر الرب واثقاء ليس أنه سيعمل» بل واثقًا 
أنه يعمل فعلا. وربما قبل أن نطلب منه نحن. 


ع 


TS r1 CO 
ربما كنيسة محتاجة إلى كاهن يرعاهاء وتطلب من الرب هذاء‎ 
ويبدو أن الرب قد تأخر عليهاء عامين» أو ثلاثة» حتى أرسل لها‎ 
الكاهن المطلوب! بينما تكون الحقيقة أن الله كان يعد لها هذا الكاهن‎ 
مند ثلاثين» 0 أربعين عاما مضت»› قبل أن تطلب» يعده بروحيات‎ 
معينة» وبعلم» ومعرفة» وحكمة وتداريب» ويعده ربما بتجارب‎ 
لهذه الكنيسة. ونحن الذين لا نرى» ولا نعرف إعدادات الله» ونظنه‎ 
قد تأخر!!‎ 
Bo 
أسباب وحكمة ما نظنه تأخيرًا فى استجابة الله‎ 

-١‏ ربما يكون مجالًا لتعميق صلواتك وروحياتك. 
غم هذا التأخير يجعلنا نصلي» ونتضرع. ونداوم اللجاجة بقوة» ومن 

عمق القلب» ومن عمق الاحتياج» وربما نضيف إلى الصلاة 

صومّاء وتذللا أمام الله ونذرًا. 


E EU EE‏ اموا ا ا يم 
الإنجاب» وكانت ضرتها تغيظهاء يقول الكتاب إنها: "صلت إلى 
اريس نكت كا امه ON‏ إن حكوس ا NE‏ بسكن 
الابن الذي يعطيها الرب إياه» يكون نذيرًا للرب» يخدمه كل أيام 
rd e imn‏ اك 

أو قل أن الرب وجد أن الوقت المناسب لمنحها نسلاء هو الوقت 
الذي تصل فيه إلى هذه الحالة الروحيةء بدون تأخير. 

E TO N EA كت‎ 

1 ۲- ربما يكون السبب أن الرب يعد طريقا أفضل: 

للا لو استجاب الرب ليوسف الصديق منذ أول إلقائه في السجن» ربما 
كان مصيره أن يخرج ليخدم فوطيفارء أو سيدا أخرء أو في أية 
وظيفة مماثلة» ولكن التأخير لم يكن تأخيرًا. 

وإنما انتظارًا للحلم الذي يحلمه فرعون» ويفشل في معرفة تفسيره» 
ويكون رئيس سقاته معه» فيخبره بيوسف» ويفسر الحلم بحكمة» 
ويصير الوزير الأول لمصرء وأبًا لفرعون» إذن ما بدا تأخيرّاء كان 
إعداد لوضع أفضل. 

Nog 


۳- وربما يكون السبب هو اختيار إيماننا: 

هل نتضايق حينما لا شنْتَجَاب صلواتنا في ذات الوقت؟ 

هل نتذمر؟ هل نلجاً إلى غيره؟ هل يشكو للكل؟ هل نجدف عليه؟ أم 
أننا نصبر في إيمان» وفي رجاءء وثقة؟ إنه اختبار من الله لإيمانناء 
اختبار منا لأنفسنا. حتى إن وجدنا في أنفسنا ضعقًاء نعالجه. 


ww 


4- وربما يكون السبب هو أن نحصل على انسحاق القلب: 

ا إن استجابة كل صلاة في وقتهاء ربما تؤدي بنا إلى الافتخارء 
والمجد الباطل. بينما هذا التأخير قد يوصلنا إي التواضع 
CN‏ فق EE‏ كناد 
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ig —‏ 
ه ‏ وقد يكون السبب هو أن نصطلح مع الله: 
فإن تأخر علينا في الاستجابة» قد نراجع أنفسناء هل نحن أخطأنا 
ار فاع ال لكان RSME‏ "اكيت 
وار حول ای دا که ا 
يقودنا هذا الأمر إلى التوبة» ويكون وصلنا إلى التوبة» هو الموعد 
المناسب الذي حدده اللهء بلا تأخير. 
Bog‏ 
5- ربما يكون السبب هو أن ما نناله بسرعة» لا نشعر بقيمته: 
وشعورنا بقيمة تحقيقهاء فإذا ما استُجيتت بعد حين» يزداد شكرنا 
لله ولا ننسي إحسانه إلينا. وهذا يعمق ارتباطنا به» كذلك نحرص 
علا كا 6 فد ن کک 
ig —‏ 
۷- وربما يصبر الله علينا في الضيقةء لننال بركاتها: 
إن استجاب لنا الله في التوء واللحظةء ورفع عنا الضيقةء فلا يمكن 
أن ل لر کات الت ا كه لانت ققد امليف راجا 
SKE NSA REE‏ 
E N O e‏ 
TET‏ ج Na‏ يذه 
۸- وقد يكون السبب فيما نظنه تأخيرًاء هو أن الله يعد لنا بديلا 
do‏ مك USANE‏ بيذم زيند RE‏ ناا يها ين E‏ ا 
وليس مجرد الذي نطلبه. 
إن الله لا يستجيب حرفية صلواتناء بل روحها. هو يعرف احتياجاتنا 
أكثر مما نعرف نحن. وهو يعرف الصالح لناء أكثر مما نعرف 
نحن. ويكفي أن نقول له إننا نرید» وهو يختار بحكمته ما يراه نافعًا 
ا وا فيو ا ا ق ای لكات 


a FY EM. 5‏ يرمح ل ع كن 5 85 كذ" 

-٩‏ ربما شعورنا أن الله قد تأخر عليناء هو تعبير عن عدم إجادتنا 
لعبارة: "لتكن مشيئتك". إننا نقولها في الصلاة. ولكننا غالبًا لا ندخل 
إلى عمقهاء ولا ندركهاء ولا نغنيها. , 

فإن تاخرت استجابة ما نطلب» علينا أن نقول له: "نحن يارب لا 
نفرض عليك مشيتتناء إنما نصارحك بما في داخلنا من رغبات» 
ومن طلبات. فإن وجدتها نافعة حققها في الوقت الذي تختاره. وإلا 

بے ود رن کد د 

0 إنه تدريب على حياة التسليم» والمبنية على الثقة بتدابير الله. 

أن قضيتنا قد استقرت فى يد الله الأمينة» وفى قلب الله الحنون. 

وهذا يكفي. ١‏ ' 


27 كتاب الرجاء ‏ صفحة ٠٤١.١۳١‏ 
الإصحاح الحادى عشر 


شجعوا صغار النفوس 

إ١‏ الله العطوف: 

الل حمًا أن الله يحب أن يكون الإنسان قويًا في شخصيته؛ قويًا في حياته 
الروحيةء قويًا في احتماله» في خدمته» في فهمة» في كل شيء. 
ل ل ل A‏ : 1 

يسندهم في ضعفهم» يشجعهم» ويقويهم» ولا يتركهم. بل عن مثل 
E O‏ ا کے ليان الراك 
للمسبيين بالعتيق» وللمأسورين بالإطلاق. لأعزي كل النائحين. 


9 


ورداء تسبيح عوضًا عن الروح اليائسة" (إش .)"-١ :5١‏ 


نعم إنه يسند هؤلاء اليائسين» والمنكسرينء والنائحين. 
ونقول عنه: "معين مَنْ ليس له معين» ورجاء من ليس له رجاء. 
اء صعيري النفوس» ميناء لذن a‏ اق انه ميناء 
للتلاميذ» في يوم ريح شديدة وكانت سفينتهم في وسط البحرء معذية 
من الأمواج» فأبصروه قادمًا إليهم ماشيًا على الماء وقال لهم: "أنا 
هوء لا تخافوا".. وسكنت الريح إمت ؛١:‏ لكي" 

TS TE‏ ما 
حقا إنه معين من ليس له معينء وكمثال ذلك: 
شفاؤه:مريض. بيت مدا »الذي اليس له إنسان:يلقيه في البركة. 
حينما تقف وحيداء وليس لك إنسان يهتم بك» ستجد الله حتمًا إلى 
جوارك» حينما تهرب من عيسو الجبار» الذي يريد أن يقتلك» حينئذ 


ستري سلم بين السماء والأرضء وصوت الله يطمئنك قائلا" "ها أنا 
معلك» وأحفظك حيثما تذهب" (تك ۲۸: .)١5‏ 

ا حينما يطاردك فرعون حتى إلى البحر» وتصغر نفسك» سيشق لك 
الله في البحر طريقًا. ET‏ م وان کرات 
اسمع قول الرسول: "شجعوا صغار النفوس» اسندوا الضعفاء" إ١‏ 


تس 5: .)١5‏ 
حك وا و کج 
اللا كعذلك أن إن أت إنسانًا حائرّاء يائسّاء منهارًاء لا تستصغره. 
وإن رأيته ساقطاء لا تحتقره» وقل له كلمة ترفع معنوياته» أعطه 
كلمة رجاء. افتح له طاقة من نور تضئ له الطريق. 
اللا يا أخي إن كنت على قمة الجبلء فلا تحتقر الذين على السفح؛ ا 
ى أو حتى الذين ذ في المستنقع. وإن أعطاك الرب نعمة 
Ee MN OOS WW AEE oT‏ 


MONE 


أو حتى اليائسين» وصغار النفوس. بل تذكر قول الرب: "انظروا. 
لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار" (مت .)٠١ :١18‏ 
عه ليد ايم ! 

]ا مهما وصلت إليه حالتهم؛ فالله قادر أن يقيمهم» كما أقام من 
اا اال aN‏ 
غير مثمرة» وعلى وشك أن تقطع» فإن الكرام الحنون» يشاء أن 
يتركها هذه السنة أيضًاء وينقب حولها ويضع زبلاء فربما تأتي بثمر 
یما 0 

8 إنه إلهنا الطيب الذي قيل عنه: "قصبة مرضوضة لا يقصف› 
وفتيلة مدخنة لا يطفى" ([مت .)٠١ :١١‏ ربما يعصب القصبة 
المرضوضة فتستقيم» وينفخ في الفتيلة المدخنة فتشتعل. 

ا و ا 
زجع و حبار وو 1 ا واطالماءالإنسان على" ف د الاه د 
تزال أمامه فرصة للتوبة» ولا يفقد الرجاء. 
0 فاللص اليمين آمن» وعاد إلى الله وهو في الساعات الأخيرة من 
حياته على الأرض. لقد كان هو أيضًا قصبة مرضوضة. 
uuu hg‏ ا 1 
عبارة جميلة معزية قالها ربنا يسوع المسيح وهي: "ما جئت لادين 

العالم» بل لأخلص العالم" (يو .)٤١ :١١‏ 

ليست فى فمى كلمة دينونة» بل كلمة حب» كلمة خلاص» ومغفرة. 

بل الآينونة الت عليكم أنته»: شأحملها آنا بد منک وأمحوها تك 

بدمي. حقًا يا رب فمك حلاوة وكله مشتهيات (نش 5: .)١5‏ 

تقول ما جئت لأدين» بينما الدينونة كلها للابن! Ue‏ 

الث سس E PV FES RPE‏ و” 
۲3 أمثلة من عطف الله: 
إن البشرية الضعيفة المسكينة الساقطةء سندها الله بالأنبياء. 


١ 


1١ .8ه‎ 


حتى عندما رفضوه. أتى ليجتذبهم إليه. عندما تركوه» وحفروا له 
أبارَا مشققة لا تضبط ماء إأر ۲: ١١ء‏ لم يتركهم بل حدثهم عن 
ينبوع المياه الحية. 

ولما عبدوا العجل الذهبي» وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصر إخر ”": .)٤‏ لم يفنهم الرب» بل رجع عن 
حمو غضبه» وقبل شفاعة موسى النبي فيهم. ولا يزال الرب يصبر 
ويحتمل» ويقيم الساقطين ويحل المربوطين إمز .)١55‏ 


في صغر نفسك قد تيأس من خلاصك! ولكن الله لا ييأس من 
اجتذابك إليه. لقد جاء يطلب ويخلص ما قد هلك (لو .)٠١ :١5‏ 
سعي وراء العشارين» والخطاة. وجلس على موائدهم. وقال: )| 
جئت لأدعو أبرارًا بل خطاة إلى التوبة", "لا يحتاج الأصحاء إلى 
طب كل البر شط ي د لاون :مد + االعتظار :4ا دی 
يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق» وقد وقف من بعيد. وفضله على 
افر هر كر ع جم دوو ر ل م د 
يي ع ووه يذه 
حتى المرأة الخاطنة المضبوطة في ذات الفعل. 
عا الان الغارو ةك ي الخجر ىء وصعر النفس»› کے اجتمع. 
حولها الكتبة والفريسيون ليرجموها. أنقذها الرب من هؤلاءء وقال 
E he‏ ارج اليك IST AN‏ 
اللا وكذلك الخاطئة التي بللت قدميه بدموعهاء ومسحتهما بشر رأسهاء 
رفع معنويتهاء وفضلها على الفريسيء وقال: إن خطاياها الكثيرة قد 
کورت ار وي 1 
شوب و 


من أجل معرفة داود النبي» بحنان الله الذي يشجع صغار النفوس» 
قال له في توبته: "اغسلني» فأبيض أكثر من الثلج" (مز .)5١0‏ 
وعبارة: "أكثن من الثلج" توضح مدی غني حنان الله علص الخطاة» 


١652 


حتى قال عنه المرتل في مزموره الجميل المعزي: "باركي يا نفسي 
ار ولا تنسى كل حسناته" 
N e E LE‏ 
"لم يصنع معنا حسب خطاياناء ولم يجازنا حسب آثامنا. لأنه مثل 
مو E E‏ م EO‏ لجو rd‏ 
المشرق عن المغرب» ابعد عنا معاصينا. لأنه يعرف جبلتنا يذكر 
الكاخكر ا حر الور 0 7 
القاط 1 ل عي 2ك ك! 
ولاه لكان قط نطولا كصروابء کا يقل لاو اذكاز بتي 
بعد" لأ 04:5١‏ قول عن الخاطئ التافج: "كل معاصيهوالتي 
فعلها لا تذكر عليه" [إحز ۱۸: ۲۲). "كل خطيته التي أخطأ بها لا 
ينكل عليه حرو غ و 
نكا ويقنولا ولك الرشول عل عطل ,الفتداء : ان الله گتان في المیے 
مصالحًا العالم لنفسه» غير حاسب لهم خطاياهم" (؟ كو ه: .)١5‏ 
ويقول المرتل في المزمور: "طوبي للذي غفر إثمه.» وسترت 
فطينه. ل E‏ حل بها لمن Ag E TE‏ 
كل ELL. E 7 E O‏ 


ويكرر القديس بولس الرسول هذه الاية في رسالته إلى رومية إرو 
؛: ). فالذي يصيبه صغر نفس بسبب خطاياه» فليتذكر أنها لا 
تحسب عليه في توبته. 

الله يمحوها في التوبةء ولا يعود يذكرها: "إن كانت خطاياكم 

كالقرمزء تبيض كالثلج" (إش :١‏ 18]. بل أكثر من الثلج (مز .)5١‏ 

واكك مركي > ع CE E‏ 

ولنأخذ مثالا لبطرس الرسول الذي أنكر المسيح: 
e‏ ا I N TI ART iTS‏ شك فيك 
الجميع» فإنا لا أشك"» "لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك" 


2 


و 


ور اواو ركد" جوام ايا ا ليش ذا لان و كك" انکر کات 
مرات. لذلك وقع في صغر النفس» وبكي بكاءً مرا (مت .)٠٥١ :۲١‏ 
ا ا و ا 

ا ولكن الرب لم يترك تلميذه بطرس لصغر النفس» بل شجعه 
بأساليب كثيرة. فبعد القيامة قال للمريمات: "اذهبن وقلن لتلاميذه. 
ولبطرس» أنه يسبقكم إلى الجليل هناك تروني" إمر .]١ :١5‏ 

لا ولم يدمج بطرس وسط التلاميذء لأنه كان محتاجًا إلى اهتمام خاص 
ليرفع نفسيته بعد إنكاره. ولما ظهر السيد المسيح لسبعة من تلاميذه 
فنك ا طبر نان ر كن ا 

SRE NL ER LET 

درجته الرسولية بإنكاره له. بل إن بولس الرسول يقول عن 

ظهورات الرب بعد قيامته» أنه ظهر لصفاء ثم للاثني عشر إ١‏ كو 
ا 


Seog 


وبالمثل فعل الرب مع توما في شكه. ِ 

كانت نفسه اصغر من ان تؤمنون دون أن تري. 

كل التلاميذ امنواء ما عداه؛ فلم يتركه الرب إلى شكه» وصغر 
نفسه» بل ظهر له» وأراه جروحه» وقال له: "هات يدك رو کت کے 
کے و الکن غر همرم ابل الروك 

فآامن نوكا الوا ا RE‏ 


و س 
EE aE a TE Ea‏ 
كان موسى يعرف عن نفسه هذا الضعف» وأنه لا يصلح بسببه 
وقد قال للرب: "لست أنا صاحب كلام» منذ أمس ولا أول من أمس» 
ولا من حين كلمت عبدك" إخر :: .)٠١‏ وقال له أيضًا "ها أنا أغلف 
الشفتين» فكيف يسمع لي فرعون" (خر 5: .)٠١‏ ولكن الله شجعه 


TIE 


الرب. 
60 وقال له اذهب الآن» "وأن أكون مع فمك» وأعلمك ما تتكلم به". 
وها هو هارون أخوك: "تكلمه وتضع الكلمات في فمه. وأنا أكون 
مع فمك» ومع فمه. وأعملكما ماذا تصنعان. هو يكون لك فمّاء وأنت 
کون له الها ار بك 
اش /##إروا س 
ا كذلك شجع الله صغار السن» والخائفين من المسئولية: 
لما کال ارا اعغر فان اک نے رل قال الك 
تقل إني ولد. لا تخف من وجوههم» لأني أنا معك لأنقذك يقول 
الرب" ومد الرب يده» ولمس فم ارمياء وقال له: "ها قد جعلت 
كلامي في فمك. انظر. قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب» وعلى 
الممالك» لتقلع وتهدم» وتهلك وتنقض» وتبني وتغرس" (أر -٦ :١‏ 
١‏ 
۵ ثم شجعه بالأكثر وقال له "هاأنذا قد جعلتك اليوم مدينة محصنه. 
وعمود حديد» واسوار نحاس على كل الارض ... فيحاربونك ولا 
يقدرون عليك» لأني أنا معك يقول الرب لنقذك" (أر .)١5 208 :١‏ 


وبنفس الوضع شجع الرب يشوع بعد موت موسى. 

کہ يكن تياد عل بو ع اناا المككان الکر الذي کان 

يشغله موسىء النبي العظيم» لذلك كان صغيرًا في عيني نفسه. 

3 ولكن الرب شجعه قائلا: "لا يقف إنسان في وجهك كل أيامك: كما 
كنت مع موسىء أكشان لتك" 5 لهك لا أت كاك تة 
وتشجع. أما امرأتك. تشدد وتشجع. لا ترهبء ولا ترتعبء. لأن 
الرب إلهك معك حيثما تذهب" (يش :١‏ 1-5). 


١ 1 


قصة عن القديس الأنبا ايسيذورس قس القلالي: 
قيل عنه في البستان: إن أي أخ كان يفشل الآباء في إصلاحه 


E 


ويطردونه» كان الأنبا ايسيذورس يأخذه» ويطيل أناته عليه حتى 
يخلص. ولذلك فإن الأنبا موسىء حينما جاء إلى الديرء وكان منظره 
مخيقًاء حولوه إلى القديس ايسيذورس إحدى عشرة مرة. 

فلما نصحه بالذهاب إلى قلايته» أجاب: "لا أستطيع يا معلم". لأن 
الأفكار كانت تضغخط عليه بشدة مساك القديس أناته عليه. کا 
تحول موسى الأسود إلى قديس. 

Neg الت‎ 

۳ نصائح ق مساندة الضعفاء - 

حاولوا دائماً أن ترفعوا من نفسية الناس» ومعنوياتهم: "اسندوا 
الضعفاء" إن رأيتم إنسانًا يبكته الكثيرون» وينتقدونه» ويتهكمون 
عليه» وهو ذليل أمامهم: حاولوا أن تحتضنوه» وتقولوا فيه إن 


0 تأكدوا أنه لن ينسي هذا الموقف النبيل منكم كل أيام حياته. إن هذه 


اكلا 
اكلا 


رسالة القلوب الكبيرة المحبة الحنونة» نحو صغار النفوس 
الس ع و ا ي 

CE E E Tm سيط‎ CC® 

ال یں اگل اوا ای ع يوي 

وول ات بار کے ماد تالا نتفن الیرم قلصانا ندرا الے بحر ٠اا‏ 

فقال له الشاب: "أنقذني يا سيدي من الغرق» ثم وبخني بعد ذلك كما 

تشاء |" هكذا أنت لا تعير أحد بفشله. بل أعطه رجاء في النجاح. 
2 لطس LE E‏ 

لا تقل: نصحت كثيرًا ولا فائدة. بل أطل أناتك. 

هوذا الرسول يقول: "اسندوا الضعفاء. تأنوا على الجميع" ١(‏ تس 5: 

1 إن" E ERN‏ ا و کو إلى 

صبر» فأصبر على الضعفاءء ريثما تفتقدهم النعمة وتنجيهم, 6 

أنك أيضًا تحت الالام مثلهم. ضع TO‏ راو FE‏ 

المقيدين كأنك مقيدون معهم» والمذلين كأنكم أيضًا في الجسد" إعب 


ا 


1 


2 70006 تله الح 1 RR‏ 
تذكر أن الذين ثبطوا همة الشعب» لم يسمح لهم الله بدخول أرض 
الموعد. أولئك الذين قالوا: "لا نقدر أن نصعد إلى الشعبء لأنهم 
| ررك شتات e‏ كف متاق E‏ فنك 
كالجراد" عد ۱۳: .)۳١۳١‏ ولم يدخل الأرض سوى يشوع بن 
نون» وكالب بن يفنهء الذي قال في رجاء: "إننا نصعد ونمتلكهاء 
EY‏ الل ا ا 


ببب پپپ دع 

ابحث عن النقط البيضاء فى حياة الإنسان الخاطئ» أو الضعيف. 
أظهرها وامتدحها. فهكذا فعل السيد المسيح مع المرأة السامرية 
على الرغم من خطاياها. قال لها: "حسئًا قلت ليس لي زوج" " 
قلت بالصدق" ا 

ووسط هذا المديح شجعها على الاعتراف. وربح نفسها للتوبة. 

LT E i‏ للم 

هناك إنسان تشجعه بكلمة طييه» وآخر صالحة»ء أو بذكر قصص 
وعملها. كذلك بالتغاضي عن كثير من أخطائه. لأن التوبيخ على 
كل خطأ قد يوقع في اليأس. 


الله الذى يبدأ 
هناك أسلوبان في حياة التوبة» وفي العلاقة بين الله والإنسان 


-١‏ أن يأتي الإنسان إلى اللّهء فيقبله الله. 
وا ت ڪب عد الله الحقادق ‏ م وال ا أخرجه 


٠٠١١ 1١145١ كتاب الرجاء  صفحة‎ 


خا جا" ري 0 وک ا هور لدی حدت الاين الال دو نک و 
حالته» وقال أقوم واذهب إلى أبي. وفعلا ذهب إليهء فقبله أبوه فرحًا 
ایوا لاو ويطلب الله منا هذه التوبة» وهذا الرجوع إليه 
فيقول: "ارجعوا إن فأرجع إليكم" ملا ۲: ۷]. 


e 
الأسلوب الثاني: أن يبدأ الله العلاقة مع الإنسان.‎ - 
هو الذي يذهب إليه. يسعى إلى خلاصه؛ كما سعي وراء الخروف‎ 
00 الل ل الل‎ E 
وعن هذه المبادرة الإلهيةء يقول: "أنا واقف على الباب أقرع. من‎ 
.)5١ :۳ يفتح لي» ادخل وأتعشى معه» وهو معي" رو‎ 
ونود في هذا الفصلء» ارک هلد دم الله بالعمل معنا.‎ 
RK E te o Re 
الإنسان قد لا ببد لف يبدأ مع الله‎ {۱} 
لأسباب عديدة‎ 
ربما لأنه مغلوب من شهواته.‎ 
تضغط عليه الشهوة من داخل قلبه. أو تخاروركه. و مق الخارج»‎ 
وتؤثر عليه وتأسره. بحيث أصبح يحب الخطية»؛ ولا يريد أن يبرأ‎ 
منها إيو ه: 45. فماذا يفعل مثل هذا الإنسان؟ هل ييأس ويفقد‎ 
الرجاء؟ أم أن الله يبدأ العمل معه: يفتقده» ويقرع على بابه» ويجتذبه‎ 
إليه؟ يقينًا إن هذا يحدث.‎ 
Nog 


1 وربما الإنسان لا يبدأء لأنه مشغول عن الله بأمور كثيرة: 

وهذه المشغوليات لا تترك له وقنّا يتفرغ فيه لله. كما قال 
الراك لمراتا م شت" ن ,وتر حل امور رة وکن 
EE‏ كسا كاسن ا” 

إنسان ليس لديه وقت لله. ليس وقت للصلاة» ولا للقراءة» والتأمل» 
ولا للخدمة. يحتاج إلى يد قوية» تنزعه من كل هذا. 


o 


للا 
نا 


LL 
LL 
LL 


فك FO, Fen. FO.‏ لما فط إل 
وربما الإنسان لا يبدأء بسبب الجهل. لا يعرف كيف يبدأ. 

مثل اهل نينوى الذين قيل عنهم إنهم: "لا يعرفون يمينهم» من 
شمالهم" و 0 ۱۱ فبدا الله معهم؛ وأرسل إليهم و شان 
؟١).‏ فكان لابد أن يظهر له المسيحء ويجتذبه إليه. وأيضًا حينما 
تأثر بهذا الظهور وآمن» قال: "ماذا لك NE E‏ رو + 
ET‏ "اذا EE EE EET‏ الهنني VT)‏ 
وقالها أيضًا اليهود في يوم الخمسين (أع ۲: ۳۷). ويقولها كثيرون. 


2 


ا وربما الإنسان لا يبدأء بسبب الضعف. 


فهو يقول: "الشر الذي لست أريده إياه أفعل". 
الا ج اضر معدي راي اع "انب ,لشيس فلت 
"أري ناموسًا آخر في أعضائي» يحارب ناموس ذهنيء ويسبيني 
إلى ناموس الخطية"» "ويحي أنا الإنسان الشقيء من ينقذني من 
ب :6۸{ ۰ ' 
0 إذن لا بد أن يبادر الله» وينقذ مثل هذا الإنسان. 
لنت Neg‏ 
اهنا لعل إنسانا ان 
إذا لم أستطيع أنا أن أبدأء هل الله مستعد أن يبدأ معي؟ 
نعم يا أخي»› وك كانه أن انكداه فا كو E‏ 
SLES SA a ES‏ 0 
منذ خلق الإنسان» وقبل خلقه أيضًا. ولنحاول أن نتأمل كل هذا معا. 
لو" وه ارين ا ةي" 
بالإنسان» الله هو الذي بدأها". ١‏ 


LL 
LL 
LL 


بدأت العلاقة بأن الله خلق الإنسان. وطبعًا لو لم يخلقه ما كانت 
هناك علاقة. وأضاف الله إلى هذاء إنه خلقه على صورته ومثاله. 
7 كشبهه. و منحة الروح الذي به ینشے 1 علاقة معة. 


ا 7ص ص SST SS‏ 

وإلي جوار الخلق: لما سقط الإنسانء الله هو الذي بدأ العلاقة. 
لم يبدأ الإنسان بالسعي إلى الله ليعترف بخطيته» ويطلب المغفرة 
والمصالحة» بل العكس لقد هرك قر ا واختبأ وراء الشجر. 
فذهب الله إليه» وكلمة» وشجعه E‏ الاعتراف. ووعده بالخلاص» 
حينما قال: "إن نسل المرأة يسحق رأس الحية" (تك "]. 
وكأن الله كان يقول لآدم: هل أنت خائف مني يا آدم؟ لا تخت, أنا 

لل ا اا يو تدر 
ولا شك أن الله هو الذي بدأ بإعداد هذا الخلاص العجيب. 
هو الذي علم البشرية عقيدة الفداء» والكفارة» وموت نفس بريئة 
طاهرة» عن نفس خاطئة مستحقة للموت. وهو الذي وضع للإنسان 
شرائع الذبائح» والمحروقات» وقواعد النجاسة» والتطهير. 
وهو الذي أعطانا التوبة للحياة (أع .)١8:١١‏ 

ع le ~ EDS GES‏ 
والله هو الذي بدأ بالوحي» وأرسل إلينا الأنبياء. 
كل ذلك لتعليمناء وإرشادناء وتوصيل كلمته إلينا. 
وهو الذي أعطى هؤلاء الرسل: "خدمته المصالحة" كو 5: .)١18‏ 
حتى أن القديس بولس الرسول قال: "نسعى كسفراء عن المسيح» 
كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله" (١٠كو‏ ه: 
٠‏ إذن الله هو الذي يبدأ عملية المصالحة؛ ويرسل رسله 

Beg 


هو الذي تجسد» ونزل إليناء ليفدينا ويخلصنا. 


NE 


وما كنا نحن نعرف شينًا عن التجسدء والفداء» وما كنا نطلبه. ولكن 
الله أظهر محبته لناء بهذا الخلاص العجيب: "هكذا أحب الله العالم؛ 
حتى بذل ابنه الوحيدء لكيلا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون 
له الحياة الأبدية" (يو ۳: 15). 
tg‏ 
وفي علاقته بالإنسان» الله هو الذي بدأ بالدعوة. 
لل سواء بالنسبة إلى النبوة» أو الرسولية» أو الكهنوت. الله هو الذي 
8 أبانا نوح» وكلفه بصنع الفلك» والدخول فيه» ليخلص هو 
وأسرتهء ولكي يستبقي الله حياة على الأرض إتك .)۸-٦‏ 
وكان الكل قم الماء رمدًا ا المعمودية: "الذي فيه خلص قليلون» 
a‏ ا ا N ATT‏ 257 شك 
دعا أبانا إبراهيم» ليكون له شعبًا يسير في طريق الخلاص. 
ا سسا الي اهفيك 3 
أبرام لم يبدأ هذه العلاقةء إنما بدأها الله معه. 
دعاه ليتبعه في الأرض التي يريه إياهاء وباركه. وقال له: "تتبارك 
فيك جميع قبائل ارت (تك E‏ ا "تت اك فين نالك 
جميع امم الآأرض" (تك ۲۲: ١۱۸‏ 
ونفس الموعد أعطاه الرب لأبينا يعقوب» فقال له: "ويتبارك فيكء 
وفي نسلك» جميع قبائل الأرض" (تك ۲۸: .)١5‏ 


و 


الله هو الذي بدأء فمنح البركة. 

منح البركة منذ البدء لأبوينا الأولين آدم وحواء (تك .)١8 :١‏ 
وكرر نفس البركة لأبينا نوح وبنيه إتك 5: .)١‏ 

لكاعا ل منت ركه اف افر اه رمك 171 ر د ابي ۸ 0/ 
ولأبينا إسحق إتك .)٠٤ :7١5‏ ولأبينا يعقوب (تك 78: .)١5‏ 


0 وكانت أعظم بركة» أن يأتي من نسلهم المسيح» وبه تتبارك جميع 


.8ك 


قبائل الأرضء بالخلاص الذي يقدمه للعالم. 
محبته للإنسان» لأنه: "يريد أن الجميع يخلصونء وإلى معرفة الحق 
E‏ يفا 


ل — يرما 
]ا ومن أجل هذا الخلاص دعاء الأنبياء والرسل: 

لكك قا می کے ا کا م ا رر 21205172 لكي 
يرسله لخلاص الشعب» وما كان موسى مفكرًا وقتذاك فى هذه 
الدعوة» ولا في السعي لتخليض الشعب؛ بل اعتنذر عن ذلك أكثر 
مرو امرة إحر :ا س 


eS 
ا ودعا الله أناسّا من بطون أمهاتهم.‎ 
كما قال لأرميا الطفل: "قبلما صورتك في البطن عرفتك» وقبلما‎ 
خرو ت مين لر جحد قدا تك كاك نبيها لنوت ارو بد‎ 
۲ ت‎ ۹١ و مدنت يعدو كر‎ 
ومعلمنا القديس بولس الرسول قال عن دعوته: "لما سر الله الذي‎ 60 
ثم لما حل‎ .)٠١ :١ اقرا تی من تكن مکی ودعاني بنعمته"(غل‎ 
الوقت المناسب» كان الله أيضًا هو الذي بدأء فقابله في طريق‎ 
٩ دمشق» وظهر له بنور مبهرء ودعاه (أع‎ 

277 ور اود ياه 
وجميع رسل السيد المسيح. هو الذي دعاهم. 
اكاك لهم: "لستم أنتم اخترتموني» بل أن اخترتكم"(يو .)١5 :٠١‏ 
وأكمل قائلا: "وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر» ويدوم ثمركم". 
کا ام رالو لانن شق ع لت 011 اک 
اختار السبعين أيضًا إلو .)١ :٠١‏ 
بشباكهما. وما فكر متى أن يكون أحد تلاميذ المسيح» وهو موظف 


aE 


في مكان الجباية» وهكذا بالنسبة إلى الباقين. ولكن الرب هو الذي 
ST CANN‏ عا كن كوي " 

اكا الا ا 
ب ا E‏ سد 


NS ار د ا‎ TENE 
د مه‎ ١ فم‎ E الدئ يبدأ. فى تلك الفترة» كان السيد هو الذي‎ 
وما كانوا هم الذين يأتون إليه.‎ 

3 ولعل من الأشياء الجميلة التي تستدعي التأمل: أنه ظهر لهم» وهم 
جلوس في العلية» والأبواب مغلقه إيو ۰ : 15). هل جربت وقنّاء 
كانت فيه أبوابك مغلقة» ثم اخترقها المسيح ليتحدث إليك؟! 

ا معقول ومقبول» أن يتحدث المسيح إليناء حينما تكون أبوابنا مفتوحة 


لله 5 ها ان كلدك يط ٠‏ ركهت ا او وه 
مغلقةء فهذا هو الأمر العجيب الذي يناسب محبته. على أنه بالنسبة 
إلى الرسل» كانت أبوابهم مغلقة بسبب الخوف» لا بسبب الرفض. 
لكا ۹W‏ اضيا ل 
وظهر السيد لتلاميذه أيضاء وهم منهمكون في أمور مادية: 
الإكنحاك 'الأحيلة” مانا إتجيق رو حط بتار ل كيف كله الد 
المسيح لسبعة من تلاميذه» ES‏ يصطادون السمكء» 
ومنهم بطرس ويوحنا. فقد حدث أنهم رجعوا إلى صيد السمك إيو 
0١‏ ومع ذلك ظهر لهم الزب أثناء الضيد. 
ا و ا ی 
1 وفي ذلك يقول القديس أوغسطينوس: "إن المسيح ظهر لبطرس» 
ليس وهو منهمك في صيد النفوس» إنما ظهر له المسيح» وهو 
تيك د كيد ينك 


0 لعل في ذلك تعزية لناء أن الرب مستعد أن يظهر لناء ليس فقط 
ونحن في عمل روحي» بل حتى ونحن في العمل المادي أيضًا. هو 
الذي يبدأ: يظهرء ويبدأ الحديث»ء لصالحنا. 

ig — 

0 وظهر أيضًا لتلميذين» وهما لا يعرفانه. 

إنهما تلميذا عمواس. ظهر لهما وهما لا يعرفانه. بل لما سألهما عن 

موضوع حديثهماء أجاباه: "هل أنت متغرب وحدك في أورشليمء 

ولم تعلم الأمور التي حدثت في تلك الأيام". 

وبدأ المسيح من موسى» ومن جميع الأنبياء» يفسر لهما الأمور 
المختصة به في جميع الكتب (لو .)۲۷-٠۸ :۲٤‏ وأخيرًا انفتحت 
|أقبييه ا را E‏ 

اللا إن كنت بعد لم تعرفه» هو مستعد أن يظهر لك» ويكشف لك ذاتهء 
ويفسر لك الأمور المختصة به. ويجعل قلبك ملتهبًا فيك» وهو 
ترطخ الك الک ا "ني هو الدويضدا! 


peramerd سيت‎ vh”. 

0 حتى في التوبة» غالبًا ما يبدأ الله عمله فينا. وكل ما يطلبه أن 

نتجاوب معه. هو الذي بدأ فأعطانا الضميرء وأعطانا التمييز. 

وأيضًا روحه القدوس يبكتنا على خطية (يو .)١ :١5‏ 
للش کل انلك" لک ودا "إلى اوه ”و إن كذ هنر اکنا برو 1 لكا کا 
كس ددس ROE OG‏ رن "اكه النفكة O‏ 
إلى التوبة. وربما يسمح الله لنا بمرضء أو ألم» ليجعلنا نفيق من 
غفلتناء أو يسمح بحادث معين يكون له تأثيره أو يتكلم في قلوبنا 
خلال تأثرنا بوفاة أحد أحبائنا. 

يرم 

وهكذا إلى سائر الوسائل التي نشعر فيها أن الله ينخس قلوبنا 
اتیک إنما المهم أن نتجاوب؛ E‏ مكلك ره م 


AMIE 


كلاء فالرب يقول: "بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئًا" (يو :٠١‏ 5). 
ننا كلا دو ادگ سمل فاا لا کے اكادحينا کی إن کر د در 
نرجو أن يمنحنا هذه الإرادة. ألم يقل القديس بولس الرسول: "لان 
الله هو العامل فيكم أن تريدواء وأن تعملوا لأجل المسرة" (في ”: 
۳ لذلك "تمموا خلاصكم بخوف ورعدة". 

le EF TOE 
داود النبي أخطأء وما كان يشعر بخطورة خطيئته:‎ 0 
وظلت خطية تقوده إلى أخريء وهو يتماتى ولا يشعر بما هو فيه‎ 
إلى أن أرسل الله إليه ناثان النبي» فضرب له مثلا شعر به بعمق‎ 
رو الات عاو لتحا التي‎ A جورت !3715 لحن لات 0ل‎ 
سجلها في كثير من مزامير. وكان الله هو البادئ ليقوده إلى انسحاق‎ 
النفس.‎ 

يه 


مثال آخر هو لوط في أرض سادوم. 

لقد أختار لوط الأرض المعشبة»ء مع بيئتها الخاطئة المعثرة» وسكن 
في سادوم وتماديء فزوج بناته من أهلها. ويقول القديس بطرس في 
الثاني لفن کل مات ا لط ا مار 
سيرة الأردياء في الدعارة. إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن 
بينهم» يعذب يومًا نفسه البارة بالأفعال الأثيمة" إ۲ بط ؟: لاء 8). 
يعجلان لوطا للخروج منها: "ولما تواني امسك الملاكان بيده» وبيد 
امراته وبيد ابنتيه. لشفقة الرب عليه واخرجاه ووضعاه خارج 
المدينة"(تك A‏ 


a‏ م د 

غم ثق أن الله مستعد ان يعمل معك كما عمل مع لوطا ويخرجك من 
أرض الخطية فعليك أن تستسلم لقيادته» ولا تنظر إلى الوراء كما 
فعلت امرأة لوط. 


صل إذن,وقل: "اعمل يا رب معي. ولاإتنتظرن:حتى أبدأ أناء فربما 
کا کے ک انات کے حر اسار عي انهم حع 
من سادوم أخرجني منهاء بواسطة ملائكتك القديسين. وليظل يدوي 
کي أذفى سر نك الحكووين :"امراب لكا تك ولارن کی کل 
الدائرة. لئلا تهلك" (تك 17:15). ٠‏ 


۰ Ke 
لطا أما نحن فليتنا نغني مع المرتل: "نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ‎ 
الین الف افر ونح تدز ا عونك منوا ارب" زمر‎ 

ا 

لط أنت يا رب الذي كسرت الفخ. إذ لا يستطيع عصفور أن يكسر فخ 
الصيادين. هل كانت مريم القبطية تفكر في التوبة؟! كلاء بل كانت 
ماضية لارتكاب مزيد من الخطايا. ثم تدخل الله في حياتهاء وحدثت 
معجزة منه» أيقظتهاء ودفعتها إلى التوبة. واستمر عمل الله معها 
كن کا اكد 

0 وبالمثئل تدخل الله في حياة أوغسطينوسء وبيلاجية» وسارة» وحول 
دفة الحياة إلى طريقه هوء وكان هو البادئ. 

ag ERTS‏ يلع 
ال حتى في الخدمة» هو الذي يدعو» ويرسل» ويمنح قوة من روحه 
القدرکں تعمل 05 بن فد بدا کے ورن اا :کا أو اک 
لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه" (يو ؛: ۳۸]. 

60 "أخرون تعبواء وأنتم دخلتم على تعبهم". كل شيء يعده لنا حتى 
الكلمة٠‏ "هو يمنحنا كلمة عند مدق فمنا" (أف 1 005 وهو الذي 
يعطي التأثير للسامعين» لكي يعملوا بما سمعوه. فإن كان أحد يخاف 
الخدمةء فليذكر دائماً عمل الله فيها. 

ر 

6 حتى الأبدية الله هو الذي يبدأ فيقول عن نصيينا فيها: "أنا ماضٍ 

وا ا ري« ف اروكة هي یك ا ف انك تعن نذا 


ارما 


هذا المكان. حتى تأتى وتأخذنا إليك» وحيثما تكون أنت» نكون نحن 
ا 


١١١ ١١١ كتاب الرجاء  صفحة‎ 


OAL TOF “E AOR‏ اه 
الفصل التالث عشر 

نهاية أمر خير من بدايته 
في قصة القيامة نرى كيف أن تعب التلاميذ» وخوفهم في يوم 
ولعل هذا يذكرنا بآية هامة وردت في سفر الجامعة: "نهاية أمر 
خير من بدايته" (جا ۷: ۸). طبعًا على شرط أن تكون نهاية طيبة. 
والنهاية الطيبة تجعل الإنسان ينسي كل تعبه» ولا يذكر سوى هذه 
النهاية المفرحة التي تعزيه. تمامًا. كما أن قيامة السيد المسيح محت 
من مشاعر التلاميث» كل ما قاسوه في يوم الصأب. 


وهكذا نرى الناس دائما يبحثون عن النهاية» ويهتمون بها. 

ودا کی کل 5 اح الد تروي قصةء أو تشاهد رواية. وکت ما 

يهمك هو كيف انتهت القصة» أو الرواية. قضية؛ أو خلاف بين 

زوجين» أو حدث» ولكنك تسأل في لهفة: والنهاية؟ نفس الوضع في 

أية مباراة» ۴ أية منافسة» أو اكه حراكت e‏ أو 4 حوار»› 

أو تفاوض. السؤال المهم هو: وماذا كانت النهايةء أو النتيجة. 
a E AES 90 EE ES‏ 

حتى في الحياة الروحية: الأهمية كلها هي في النهاية. 

ولذلك فإن القديس بولس الرسول يقول» عن رجال الله: "انظروا 

إلى نهاية سيرتهم» فتمثلوا بإيمانهم" (عب ؟١: .)١‏ 

إنه نفس الوضع الذي تذكره الكنيسة في أعياد القديسين. قليل هم 

الذين تعيد الكيسة لميلادهم: كالعذراء (أول بشنس) والمعمدان ٠١(‏ 


١ 


AE 


بؤونة) والأنبا شنودة المتوحدين ۷ بشنس). ش 0 
ولكن كل اعياد القديسين تقريبًا هي في ايام نياحتهم» أو أيام 
استشهادهم» في نهاية سيرتهم» حيث أكملوا جهادهم بسلام. 

ام 4 لس NL O‏ 
لأن هناك أشخاصا بدأوا بداية طيبةء وانتهوا بنهاية سيئة. 
من أمثلة أولئك ديماسء تلميذ بولس الرسولء الذي كان يذكره 
ضمن أعمده الكنيسة» مع القديسين مرقس ولوقا وأرسترخسء ولكنه 
قال عنه أخيرًا: "ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر" إ۲ تي :٤‏ 
.٠‏ وقال أيضًا عن أمثال ديماس هذا: "كثيرين ممن كنت اذكرهم 
لكم مرارّاء والآن أذكرهم أيضًا باكيّاء وهم أعداء صليب المسيح. 
الذين نهايتهم الهلاك. ومجدهم في خزيهم" (في ۳: .)18:١5‏ 

شت يي بل اتش اط 
عجيب عن هؤلاءء أن نهايتهم الهلاك! إذن المهم هو النهاية. 
لأن كثيرين بدأوا بالروح» وكلموا بالجسدء مثل أهل غلاطية. 
وسليمان الحكيم» بدأ بحكمة فائقة» وانتهي بالأصنام ١(‏ مل 
.)١‏ نرجو أن تكون له نهاية أخرى فاضلة» وهي زهده الذي ورد 
في سفر الجامعة دليلا على توبته» وهنا نقول: "نهاية أمر خير من 
بدايته" أو هكذا قال الوحي الإلهي على فم سليمان. 


© 
(41 قصص نهايات طيبة: 
ويحكي لنا الكتاب قصص نهايات طيبة» نذكر من بينها: 
١‏ - قصة يوسف الصديقء التي بدأت بخيانة إخوته وقسوتهم» 
وبيعهم له كعبدء واشتغاله خادمًا في بيت فوطيفارء ثم تلفيق تهمة 
له» وإلقائه في السجن. ولكن المهم هو النهايةء التي صار فيها أبَا 
لفرعون (تك 55: ۸» والمتسلط على كل أرض مصرء وفرحته بلقاء 
أبيه وإخوته الذين بكوا بين يديه طالبين المغفرة. حفًا إن نهاية أمر 
خير من بدايته. 


و 


3د 


Bog 
ا نفس الوضع نقوله عن دانيالء والثلاثة فتية:‎ 
ا و کے اا ےا کین ا ان اسك‎ 
O E TE E O Sa O ES 
.)5 وقد سار معهم رابع شبيه بابن الآلهة إدا":‎ 
وانتهي الأمر في القصتين بعبادة الإله الحق» وتمجيده في كل‎ 
المملكة أكثر من كل آلهة الأمم. حقا أن نهاية أمر خير من بدايته.‎ 


© 
0 ونفس الكلام نقول عن أيوب الصديق» الذي تعرض لتجربة قد 
تفوق احتمال البشرء وفقد أولاده» وماله» وصحته»ء وكرامته. وبلغت 
التجربة ذروتها. ! 
لطع ولكن ماذا كانت النهاية؟ يقول الكتاب: "ورد الرب سبي أيوب. 
اا م ا اي ل نشي وك ور اماك 
آخرة أيوب أكثر من أولاه. وعاش أيوب بعد هذا مائة وأربعين 
سنة. ورأي بنيه إلى أربعة أجيال" (أي .)17-٠١ :٤١‏ 
0 حمًا إن نهاية أمر خير من بدايته. 
ل ا ا اال 
ال اا لحاس خا لاض ی ا 
GTR‏ ع KET‏ 
2و EE Ra a‏ 
وعلقوا قيثاراتهم على الصفصاف» وقالوا: "كيف نسبح الرب في 
أرض غرويطة" راز الوك e‏ 
غم كلها نهايات طيبة» نقول فيها أمر خير من بدايته". 


يو 


اكلا 
نا 


نفس الوضع نقوله أيضا في كل قصص التائبين. 

كلما نذكر حياة القديس أوغسطينوس» وكيف بدأ حياة مستهترة 
ER‏ كيذلك امس FER E E‏ ذف رفاست 
والقديسة مريم القبطية» والقديسة بيلاجية» والقديسة سارة» وكيف 
بدأن بحياة الزناء وانتهت حياتهن كقديسات عظيمات. 


ألسنا نقول عن حياة كل من هؤلاء التائبين والتائبات "نهاية أمر 


خير من بدايته". 

a الا‎ OT E الك اللي‎ Ca 
إذن على كل واحد أن يبحث في كل أمر: كيف تكون النهاية؟‎ 
كل طريق تسلك فيه أسأل نفسك: ما نهاية هذا الطريق؟ وكذلك فكر‎ 
بنفس التفكير في كل مشروع تبدؤه» وكل علاقة تكون مع آخرين.‎ 
کاب ماد يحب تادز ليشت "من دين علي رن تفكن مناذا تكوق ينياينة‎ 
هذه العلاقة؟ ما مصيرهاء وما مصيره؟! إنسان يختلف مع زوجته؛‎ 
E ا ال ال ل ا‎ 
NUN AT TOK نكراسة القن ع‎ E لحف‎ 
واحدة مجاراة لزملائه»ء أو تجربة لطعم التدخين» عليه أن يفكر‎ 
كثيرًا: ما نهاية هذا الأمر.‎ 

Nog 


وبنفس الطريقة في كل ممارسة يمكن أن تتحوّل إلى عادة. 

يسأل الإنسان نفسه: وما نهاية هذه الممارسة؟ 

کل لفط ونا اقل غ بن ی داح دیا 

وإلى أين ينتهي به الغضب؟ وإلى أين تنتهي به الكلمة غير 

المنضبطتي ذلك ايكنا ف امتذكلة' تلاك د تاس ول لطر 

بل قل لنفسك: "نهاية أمر خير من بدايته". 
كنا 


الل قل لنفسك: "مصيرها تنتهي"» هذا الموضع لابد ستكون له نهاية. 


NNE 


والنهاية في يد الله. والله رؤوف وحنون. وبلا شك: "نهاية الأمر 

ستكون خيرًا من بدايته". 
لعا وهذا اللون من التفكيرء لا يكون فقط بالنسبة إلى مشاكلك أنت 
وحدك» وإنما أيضًا بالنسبة إلى كل مشكلةء أو ضيقة تحل بمعارفك 
وأصدقائك» بل وبالكنيسة نفسها. 

مان سكفلا 00 لل ا سكف ا الل 

لعل فكر الشهداء والمعترفين أيضاء كانت تدور به هذه الآية: 
ما نهاية العذاب» والموت؟ أليس هو الوصول إلى العالم الآخر؟ 
إلى الفردوسء إلى الأكاليلء إلى النعيم الأبدي» في نهاية الأمر كله. 
هذا ناد تلك فض پک ا ادن أكن. كفت جا مراك لقتذارورالتت: 
ونهاية الأمر خير من بدايته. الأبدية بلا شك هي نهاية أفضل. 
العالم الآخر هو عالم أفضل؛ ا "مالم تره عين» ولم تسمع به 

إذن» ولم يخطر على بال إنسان» ما أعده الرب لمحتي اسمه 

اقوس ي( اکر و 

Bog 


والجسد الروحاني السماوي الذي نعيش به بعد القيامة (١كو ٤٤:٠١‏ 

9 لا شك إنه أفضل من جسدنا المادي هذا. 
لم وفي الأبدية عشرتنا مع الله» وملائكته» وقديسيه» هي أفضل من 
جسدنا المادي هذا. هي أفضل بما لا يقاس» من عشرة هذا العالم 
حيث يوجد الخير والشرء وحيث يعيش الزوان إلى جوار الحنطة. 
إذن الأبدية أفضل. فلماذا نخافها؟ ولماذا لا نستعد لها. 

Beg 

ولعلنا في الضيقات نذكر العتاب الذي قدمه إرمياء النبي» لرب 
اله افد ا ا امن إن واكاك م ولك كام 
جهة أحكامك: "لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمئن كل الغادرين 
E ES‏ 


ويجيب القديس أوغسطينوس عن هذا السؤال» بالنظر إلى النهاية: 

نيفو 10" إن و ر کا يرتفع دائماً إلى فوق. وفيما يرتفع 
وتتسع رقعته يتبدد. بينما النار تبقي أسفل» ولكنها ثابتة وقوية". 
0 لذلك فعلّى الإنسان أن يهتم بالنهاية قبل كل شيءء ميقا حان e‏ 
الأمر فيه تعب» أو ضيق. 
لت 4g‏ 

4١1‏ نهاية طيبة مع بداية متعبة 

60 الحياة الروحية» تبدأ بالباب الضيق» والطريق الكرب (متى ۷: ١٠ء‏ 
الك هد] خضو كاي إلا تضم( تلا ي: بينتكا: اشع 
الباب» ورحب الطريقء الذي يؤدي إلى الهلاك". ولذلك ما أجمل 
قول المرتل: "الذين يزرعون بالدموع» يحصدون بالابتهاج" (مز 
1 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ١55 1١55١‏ 
اي يي aR‏ م عاك 
الفصل الرابع عشم 
تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر 
[) الطفل موسى: 
طفل صغيرء ولد في عصر مظلم» وكان محكومًا عليه بالموت قبل 
أن يولدء وقد أخفاه أبواه خوفًا لمدة ثلاثة أشهرء وإذ لم يستطيعا 
إخفاءه أكثر» وضعاه في سفط إسبت) وألقياه عند حافة النهر» في 
المياه. مَنْ كان يظن أن هذه الطفل المحكوم عليه بالموت» والملقي 
في الماء» يصير نبي الله العظيمء وكليم اللّه؟! 
اغا يصير موسى النبيء الذي نسبت الشريعة إلى اسمه. فيقال 
aE‏ يعتد ور جل المكحدر ان 
والآيات» اتی 3 شق البحر الأحمر بعصاه» وصرب الصخرة 
فقفجروت اع و ار چن ال وال «السلوى! 


Beg 

6# مَن كان يظن أن هذا المحكوم عليه بالموت من فرعون» يعيش 
أربعين سنة في قصر فرعون»› كأحد الأمراءء وی انا 
فرعون. ويصبح فيما بعد القوة الجبارة» التي يعمل لها ألف حساب. 

يصير الإنسان الذي يصرخ أمامه فرعون ويقول أخطأت إخر 5: 
۷ ويتضرع إليه أكثر من مرة» أن يصلي من أجلهء ليرفع الرب 
ندر لحر ات ن كان يظاك! أ لاط لالض ر اللو اکر . 
هكذا؟ ولكنها يد الله حينما تتدخل في الأحداث» وتدبر مصائر 
الناس. إته إله الذي قال له أيؤب الصديق: "علمك أنك تستطيع كل 
شيء» ولا يعسر عليك أمر". 

الج بحس ب ري ةنح E‏ 

0 قصة الطفل موسى تعطينا درسًا في الرجاءء أن الله يستطيع أن 
يحول الضعف إلى قوة» ويغير المصائر حسبما يشاء. حمًا إن الله 
يستطيع أن يعمل أعمالًا عجيبةء لا تخطر على بال. 

| تحط رم ای اا ر کے اوی ای طق و 
تجلب الحزنء أو اليأس. أو قد نرى مخاطر ليس من السهل 
الخروج منها. بينما يكون المستقبل» الذي يمسكه الرب في يده» هو 
غير الذي نراه في الحاضرء غيره تمامّاء وربما عكسه تمامًا. 

ليتنا بدلا من أن نظر إلى الحاضر المُتْعِب الذي أمامناء ننظر 
بالرجاء إلى المستقبل المُبْهج الذي في يد الله. 


[۲) الأرض الخربة: 

لخ از جاب ر جک ا اا متذ ا و اا ت عن 
قصة الخليقة» حيث يقول الوحي الإلهي: "كانت الأرض خربة 
وخالية» وعلى وجه الغمر ظلمه" (تك .)١ :١‏ إنها صورة كئيبة 
للطبيعة من أول القصة. ولكن ليس من الصالح أن نقف عند حدود 
هذه الصورة. فالقصة لم تتم فصولها. 


A 


و 


فمع وجود هذه الصورة الكثيبة, كان هناك ما يبعث الرجاء. كانت 
هناك عبارة: "وروح الله يرف على وجه المياه" وماذا أيضًا؟ "وقال 
الرب ليكن نورء فكان نورء ورأي الله النور أنه حسن" (تك .)١‏ 
اع ل ا لط لود . 
غم وهكذا فتحت أمام الصورة الكئيبة المظلمة نافذة من نور. 
وال ی القند غير وبدأت يد الله تعمل: تنظم هذه الطبيعة. 
وتنقشهاء وتخلق فيها الحياة» وتضع لها النظم» وتلبسها ثوبًا من 
E OP CTS e O‏ 
من كان يظن أن الطبيعة الخربة» الخاوية» المغمورة بالمياه 
المغطاة بالظلمةء تتحول إلى هذا الجمال الذي نعيش فيه»ء الأشجار 
والأزهار NS‏ والبحار والأفيتافت والطيور» والفراشات ات 
E‏ وجمال اا والقمرء والنجوم. والجبال» والتلال» 
والبحيرات» جمال يتغنى به الشعراء. ويبدع في رسمه الفنانون. 
E PRES o E FE RON‏ 
إن قصة الطبيعة في نشأتهاء فيها رمزء وفيها رجاء. 
أنها رمرًا لكل حياة خربةء وخالية» ومظلمةء وتنتظر في رجاء قول 
الرب: "ليكن نور". تنتظر يد الله في الأيام الستة. حتى تتكامل 
صورتهاء وتنتهي إلى عبارة: "حسن جدا". 
فلا تقف يا أخي عند عبارة: "خربة وخالية "وتكتئب» إنما تطلع إلى 
المستقبل في رجاءء وانتظر الرب. وفي كل يوم يمر عليك» كلما 
يقول الوحي الإلهي: "وكان مساء وكان صباح". 
هنظ من كل يلبك N E‏ مقر اليك لحر از ميوت 
الابتهاج" 8 I:‏ "فد عات کا رت أنك تستطيع كن شيء» ولا 
A A‏ ل ل ان IE‏ 
العكس. وليس المهم عنده البدايات» وإنما ما تنتهي إليه E‏ 


(4 العاقر: 


0 من الآيات الجميلة في الرجاءء نشيد العاقر في سفر إشعياء : 


5 


لكا 
ذا 
لكا 
LO‏ 
LL‏ 
LL‏ 


HE 


"ترنّمي أيتها العاقر التي لم تلد. أشيد بالترنم. لأن بني المستوحشة 
(التي ليس لها زوج أكثر من بني ذات البعل. أوسعي مكان خيمتك»› 
ولتبسط شقق مساكنك. لانك تمتدين إلى اليمين» وإلى اليسار. ويرث 
نفلك ا ويعمر مدنًا خربة. ا 3ج لأنك لا E‏ (إش 55: 
.)٤-١‏ هناك إذن رجاء للعاقر» ليس فقط أن تلدء إنما بالأكثر أن 
هذه العاقر ترمز إلى الأمم» الذين كانوا غرباء من الله مستوحشين. 
وترمز إلى كل نفس خاطئة؛ بعيدة عن شركة الروح» وثمار الروح. 
هذه لم يعطها الرب مجرد رجاءء أن يكون لها نسل وثمر. إنما قال 
لها بالأكثر: "وسعي خيامك. ستمتدين يميئًا ويسارًا". 

ليس فقط يكون لك صبرء ورجاءء إنما ترنمي. 

افرحي بالرجاء. ليس بِعْقْمِكء إنما بالوعد الذي سيتحقق. 

حقًا يا رب أنك تستطيع كل شيء» ولا يعسن عليك أمر. 


(44 قصص معونة: 
مَن كان يظن أن داود الطفل سينتصر على جليات الجبار؟ 
ولكن داد كان دده الرجاءء الذي به قال لجليات: "اليوم يحسبك 
لایع کے دی را لمي ل او ولرد هدارا جاء پاات دی کاود دی 
ثقة لمحاربته. ولم يخف مطلقاء بينما كان الجيش كله خائقًا. 

ا 1 OEE ٠‏ فته 
وبالرجاء دخل مارمرقس الرسول كاررًا في مصر. 
لم يكن له فيها شعب» ولا كنيسة. وكانت هناك العبادات الفرعونيةء 
E‏ ني لا د ل ل TE‏ و 
سند 6ة و الذولة الور انيه |الكاكية ر قاس اا 
من كان يظن أن مرقس الشاب» ينتصر على كل المعوقات» وينشر 
الإيمان في كل مصر؟ حفًا عن الله يستطيع كل شيء» ولا يعسر 


ATE 


عليه أمر. ويعجبني هنا قول الكتاب: مَنْ أنت أيها الجبل العظيم؟ 

أمام زربابل تصير سهلا إزك ۳: 7). 
SE EN BSS GL‏ يذ 

حقا إننا بالرجاء نرى كل شيء سهلا. 

بالرجاء» نرى طريقًا مفتوحًا لنا داخل البحر. ونسمع قول موسى 

النبي: "الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون" (خر .)١5 :١4‏ 

بالرجاء نثق أن عصا أليشع» إن وضعت على الغلام سيقوم. 

بالرجاء نثق أننا سندخل الأرضء حتى أن تهنا في البرية أربعين 

عامًا. بالرجاء صلي يونان وهو في بطن الحوت. كان له رجاء أنه 

سيخرجء ويعود يري هيكل الله مرة أخرى (يون ۲: .)٤‏ 


2 


بالرجاء بطرس لم ييأس بعد إنكاره. 
كان له رجاء أن الرب سيغفرء ويقبله كما كان رسولا. 
حقًا من كان يظن أن هذا الذي خافه أنكر الرب أمام جارراية 


سيمكنه أن يقف أمام رؤساء الكهنة»ء ويقول لهم في شجاعة: 

"ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس" (أع 5: ۲۹). ويحتمل من أجل 

الرب» ويكرزء ويموت شهيدا. 

ig — 

إن قصص كرازة الرسل» يعطينا دروسًا في الرجاء. 

اختار الله جُهَال العالم ليخزي بهم الحكماء ١}‏ كو :١‏ ۲۷). 

وهذه الففة القليلة. استطاعت ان تقفف أمام جبروت الدولة 

الرومانية. ودسائس اليهود» والذية لا قول لهمء ولا كلام ل 

أقطار المسكونة بلغت أقوالهم (مز ۱۹: ۳»› 5). 

وفي حوالي 5" عامّاء استطاعوا أن ينشروا المسيحية في كل 
الشرق الأوسطء ومصرء وتركياء واليونان» ورومه»ء وبقاع كثيرة 
في اوروبا واسيا وافريقيا. 

إلا يعطينا هذا الرجاء في عمل الله فينا لآجل ملكوته 


١8" 


LL 
LL 
LL 
LL 


ااا روا _ل س 
مَن كان يظن أن نحميا الأسيرء يأخذ معونة يعيد بها بناء سور 
6ن القن E‏ بحب نكر REL‏ نك ارد E‏ 
فيسد أفواه الأسود إدا 5: .)١١‏ حتى إن ألقي الفتية في أتون النارء لا 
يصيبهم ضررء ويتمشى الرب معهم وسط النار إدا ۳: .١5‏ حتى إن 
س س ل د 
من كان يظن أن شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسة» يتحول إلى 
أكبر كارز بالمسيحيةء ويتعب أكثر من جميع الرسل ١(‏ كو :٠١‏ 
EE EROL e YF I‏ كتيج 
ولاة دقلديانوس» وأعنفهم في تعذيب الشهداء» يؤمن أخيرًا ويصير 
شهيدًا. وكذلك لونجينوس )0 الذي طعن 0 بالحربة. 
انس ##إرويا لاسا سد 
إن قصص التوبة تعطينا رجاء عجيبًا. وهي كثيرة جدا. 
من كان يظن أن مريم المجدليةء التي أخرج الرب منها سبعة 
شياطين إلو ۸: »)٤‏ تصير مبشرة للرسل بالقيامة؟ 
من كان يظن أن مريم القبطية الزانية» تصير من السواح؟ ونفس 
الأسلوب نتحدث به عن اوغسطينوس» وموسى الاسود» وغيرهما. 


© 
کل اسیو ع 
کون أن الله يستطيع كل شيء [مت :١5‏ 7 هذا أمر طبيعي. والكث 
هوذا بولس الرسول يقول: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي 
بعري "ار ف 77 لك !كك ا ا ر ا لر اء ج :"كين 
شيء مُستطاع للمؤمن" (مر 37:5). 


ة 


علس يرما 
بهذا الرجاء ننال قوة ننتصر بها في حياتنا. 
أما الشيطان فطريقته أن يدفع الناس إلى اليأس» وإلى الخوف. 
والتردد» والشعور بالضعف» والعجز» لكي يشل حركتهم. ويشدهم 
بثقل الصليب» ويخفهم من الباب الضيق» والطريق الكرب» حتى ما 
يستطيعون التقدم خطوة واحدة. أما أنت فقل مع بولس الرسول: 
"أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني". 
الذي حول الطرسوسي يستطيع أن يحولني. 
والذي منح التوبة لاوغسطينوس يمكنه أن يتوبني. 
لدی اعان 5اود, علي جایات يمكنديان يعيننى. 
والذي قبل المزدرى وغير الموجود يقبلني. 

كال ا ا 
الرجاء يعطي قوة على العمل وعدم التفكير في الفشل. 
إننا لا نعترف بالفشل إطلاقاء مادامت يد الله معنا. كل شىء يدعو 
لليأس» نضع أمامه قوة الله غير المحدودء وتدخل الله بكل محبته 
a‏ ورياك فطل ما KC‏ اران "لا قحك" 2 نشاف" 
إنه لم يسمح لموسى أن يخاف. من ملاقاة فرعون إخر .)٤‏ 
ولم يسمح لارميا ان يخاف لصغر سنه. 
وقال ليشوع بن نون بعد موت موسى النبي: "لا يقف إنسان في 
الشف نأك اك شنم O EO‏ 
تر هب» ولا ترتعب» لأن الرب إلهك معك" (يش عي 

BO E E اشلاظة كك‎ 28-١ 
إن إيمانك بعمل الله معك» يعطيك رجاءء ثم انظر إلى هذا الوعد‎ 
الع كد اف لوال اال راكد ان کون انار كد م ناكا‎ 
٠ ١:٠١ اعملهاء يعملها هو أيضًاء ويعمل أعظم منها" (يو‎ 
من تکل ا راب هادم هذا ”اكد انه الو عد ات أكبر هنا‎ 
ولكن عجيبة هي محبتك» ووعودك» ولكننا نؤمن بمحبتك» وبكرمك‎ 


186 


فل االعطاءء وتدخلك ام ر نت یو تومن اکان الحزرك لر د كك 
للقي والله ليس لديه مانع أن يخلص بالكثيرء أوا القليل ١‏ صم 


TES 
ال دش لوي سے‎ 

لل الله قادر أن يغلب بجيش يشوع. وقادر أن يغلب بحصاة داود. 
مهظاا ڪن صعيفا أو صغيرًاء الله قادر أن يعمل بك» وفيك» كما 
ل وی کا اه فل راز د ۷ یی 
استخدم صموئيل الطفل» ليبكت به عالي الكاهن العظيم ١‏ صم ": 
.)18-٠‏ ما دامت الحرب للرب» اعتمد عليه إذن» وليكن رجاؤك 
فيه» مهما وقفت ضدك خطية. لشي تجربة. أو مشكلة. 
لاا نهنا و ق کد كت اتان الاک ار واتذكز” فک کل الاين 

تقوا من ضعف (عب ۱۱: ٠۳‏ 454 وصاروا أشداء في الحرب»ء 

وقهروا ممالك. هؤلاء هم جبابرة» الذين لا يخافون. 


“gn‏ سرس سس ون 
الشهوات» ولا الأعداء. كن كالبيت المبني على الصخرء الذي لم تقو 
عليه الأمطارء ولا الرياح (مت77: .)١‏ 
ل كن كالجنادل التي في مجرى النيل» ثابتة لا تقوّى عليها المياه. 
TTA‏ للك a‏ 1ك اكه 
ضع أمامك بعض الآيات التي تعزيك وتقويك. 
"إن سرت في وادي ظل الموت» لا أخاف شرًا لأنك أنت معي" (مز 
۳ 4). "إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. وإن قام على قتالء 
ففي هذا أنا مطمئن إمز ۲۷: "4. "مرارًا كثيرة حاربوني منذ صباي» 
وأنهم لم يقدروا على ... الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة" إمز 
زد" المع اک اچنا نجو ها کوت من عند ا ع رخن 
٠ 4‏ ۸]. "دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي من عند الرب" 
(مز .)١١7‏ تذكر سير القديسين الذين لم يخافوا مطلقأء ولم يفشلوا. 


١۷١ ١57 كتاب الرجاء  صفحة‎ 


ا" 


Fuh, REM 1 لمن‎ Oh. 
الفصل الخامس عشر‎ 
أبصرت بابًا مفتوحًا فى السماء‎ 
كاي‎ E لل‎ r Eg e Cr 
يقول في أوله: "أنا يوحنا أخوكم» وشريككم في الضيقةء وفي‎ 
.)1:١ ملكوت يسوع المسيح وصبره" (رؤ‎ 
وعلى الرغم من أنه كان بعيدا عن كل التعزيات» والمعونات‎ 
البشرية» إلا أن التعزيات الإلهية لم تبتعد عنه. فرأي السيد في تلك‎ 
الجزيرة» وتسلم منه رسائل.‎ 
ثم يقول بعد تلك الرؤيا: "بعد هذا أبصرت» وإذا باب مفتوح في‎ 
TN o السماء. وإذا عرش موضوع ي السماء"‎ 


19/2 


إنها تعزية عجيبة لهذا الرسول العظيم» وهو في ضيقته وفي منفاهء 
تذكرنا بقول الرب لملاك كنيسة فيلادلفيا: "هاأنذا قد جعلت أمامك 
بابًا مفتوحّاء ولا يستطيع أحد أن يغلقه" رو ۳: ۸). 

لط إنها كلمة من الله يفتح ولا أحد يغلق» ويغلق ولا أحد يفتح" إرؤ ": 
. كلمة عزاءء كلما نتذكرها نمتلئ بالرجاء» ونجد فرحًا بهذا الباب 
المفتوح في السماء. 

للع حقًا حينما تغلق جميع الأبواب» يبقي باب الله مفتوحّاء ولا يستطيع 
أحد أن يغلقه. وهكذا يطمئن الإنسان مهما كانت جميع الأبواب 
مغلقة في وجهه. فالله الحنون المحب» بمكنه أن يفتح ولا أحد يغلق. 


من أجل هذا يعيش أولاد الله في فرح كامل» لا تهتز ثقتهم بأية 
ظروف خارجية ضاغطة. 
Bog‏ 


ل ويقدم لنا الكتاب مثال داود النبي» وهو مطارد من شاول الملك: 


3 


شاول بكل سلطانه. وکل قسوته»› وكل حيله. واکان كراهيته لداود» 

كان يطارده من برية إلى أخرى» ومن مغارة إلى أخرىء يريد قتله 

ويحيك حوله المؤامرات» چ ذلك حفظ الرب داودء اڪ حيًا. 

ومات شاول الملك دون 5 يؤديه. 
ig —‏ 

وكذلك لم يقدر على إيذائه أبشالوم بكل خيانته. 

62 ذلك لن الله كان قد جعل أمام داود بابًا مفتوحّاء دخل منه إلى المجد. 
متذكرًا خبراته الكثيرة في قيام العداء ضده» حتى أنه قال ذات مرة: 
"يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني. كثيرون قاموا على. كثيرون 
يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه (مز ۳). بل أنه قال: "اكثر من 


شعر رأسيء الذين يبغضونني بلا سبب" (مز 59: .)٤‏ 


وابلب ك#4#8#س4هسه2سِب 

لم ونم کال "وماذا فعلت أمام كل أولئك يا داود؟ وهل حطموا 
حياتك؟! "يجيب: "الرب هو ناصري. مجدي ورافع رأسي. بصوتي 
و لد RF‏ ماسم e‏ و ارت E‏ 1 نظرت» 
وإذا باب مفتوح في السماء. 

6 هؤلاء الكثيرون الذين قاموا على داود» لم يستطيعوا أن يغلقوا هذا 
الباب المفتوح أمامه من الرب. ألست تستطيع أن تخرج من هذه 
القصة بقاعدة روحية وهي: 

2 سے یا 


إن حياتك هي في يد الله. ولست في أيدي الناس. 

لقد قال عيسو: "أقوم وأقتل يعقوب الك" 1 ولكنه لم 
يستطع لان يعقوب أبصرء وإذا باب مفتوح في السماء. وقد راى 
سلما بين الأرض والسماءء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليها تك 
۸ 5 من أجل هذا حدث أنه في رجوعه: "ركض عيسو للقائه»ء 
ينه ق1ك EER La‏ 


حقا إن الله يستطيع أن يُغَيْر المواقف. ويُغْير القلوب. 

وكما قال الكتاب: "إذَا رضت الرّبٌ طُرُقُ إنسان» جَعَلَ أَعْدَاءَهُ 

ابا موه روا ل 52 ١‏ لواحف ان لد امو 

يقدروا عليه» كما قال الرب لأرميا النبي: "يحاربونك ولا يقدرون 

عليك» لأني أنا معك» لأنقذك" إأر :١‏ 19). 

e 

ما أكثر الذين قاموا على رسل المسيح وتلاميذه! 

متا مسكك هم ا ا والفريسيون» والصدوقيون› 

وكهنة اليهودء ورؤساء كهنتهم» وشيوخ الشعبء وولاة الرومان 

وحكمهم. والقوهم في السجون»ء وجلدوهم. 

3 ولكن الله كان قد جعل أمامهم بابًا مفتوحّاء فانتشرت الكرازة في كل 
مكان. و: "الذين ليس لهم صوت» ولا كلام» إلى أقطار المسكونة 
بلغت أقوالهم" (مز ٤ »۳ :١5‏ حتى: "الذين تشتتواء جالوا مبشرين 
بالكلمة" (أع 8: .)٤‏ كانت كل الأبواب مغلقة أمامهم. ولكن باب الله 
كان مفتوحًا. وهذا يكفي. لذلك نصيحتي أقولها لكل إنسان تواجهه 
متاعب» وضیقات» وتعقيدات. 1 

Ea. الا‎ E. Ma 

ل] لا تنظر إلى الأبواب المغلقةء إنما انظر إلى المفتاح الذي في يد الله. 

0 إنه يستطيع اف "يفتح ولا أكد يغلق". هو القادر ا گل شيء» 

وهو الذي يحبك» ويحب لك الخير. 

ل ا 
حتى الشيطان أيضًاء قوته محدودة كمخلوق. أما الله فغير محدود» 
وقوته غير محدودة. لذلك قال الله لبولس الرسول: "تكفيك 
م OA‏ 

لم إنها نعمة الله القادرة أن تفتح لك في البحر طريقًا (خر )٠٤‏ وتفجر 

لك من الصخرة ماء (خر ٦ :١7‏ وتهدم أمامك جبالا. كما قال الرب 

قي ديزيو الجن E‏ 


aE 


LH 
ذا‎ 


زربابل تصير سهلا" إزك :٤‏ ۷). 

RAO اعت‎ N OTL 
يعوزنا الوقت إن تحدثنا عن قصص القديسين مع باب الله المفتوح:‎ 
21 U E are KP EE د ا‎ 
وانتصرء لأن الرب جعل إمامه بابًا مفتوحًا.‎ 


0# أم أتحدث عن نحمياء الذي فتح الله له بابّا عجيبًاء فإذا بملك أممي 


يزوّدهُ بكل الإمكانيات» ليعيد بناء أورشليم» ويتحوّل من إنسان في 
EE TT‏ 
أم اتک عن لعازر الدمشقيء وک أز شه اف اک رفقه. 
ليختارها زوجة لأسحق ابن سيده»ء بإرشاد إلهي عجيب!! حتى قال: 
0 تعوؤاقواني" ورالزو تاقد انح اط د (تك 1:55 51)/), 

O‏ كد اجو عي 
كذلك ما أكثر الأبواب المفتوحة للتوبة. 
مَن كان يظن أن سينفتح باب للتوبة أمام مريم القبطيةء التي أعثشرت 
المئات وأسقطتهم. ولكن الله فتح أمامها بابًا بمعجزة» لمست فيها يد 
EN E‏ ا د 
أمام أوغسطينوسء وبيلاجية» وموسى الأسود» بعد أن وصلت حال 
كل منهم إلى وضع سيء للغاية» في البعد عن الله. 

le د‎ < Mr 
وهكذا أيضا شاول الطرسوسي مضطهد الكنيسة.‎ 
من كان يظن أنه سيتحول إلى رسول» وإناء مختار للرب» هذا الذي‎ 
كان ينفكث تهديداء و كن رگا ونساء اك السجن (أع 100 و‎ 
باب في السماء ينفتح أمامه» وهو في الطريق إلى دمشقء برؤيا‎ 
عجيبةء كلمة فيها الرب» فآمن» وتحول إلى العكس» وتعب أكثر من‎ 
جميع الرسلء ونال أكليل الشهادة.‎ 

حل _ ل لما 


كذلك الأمم فتح لهم الله بابًا للتوبة والقبول. 


وكانوا معتبرين غرباءِء أجانب عن رعوية الله» فصاروا هم 
الزيتونة الجديدة التي طعمت في الزيتونة العتيقة. وأصبحت الغالبية 


العظمي من المؤمنين نابعة من هؤلاء الأمم» وانفتح الباب بمعجزة 
امام كرنيليوس (أع له ثم امام الكل (أع 2 


ا 


ا ماذا أقول: أمثلة عجيبة امتدحها الكتاب: 


ارط كين لسر الست ام اا كل بر ل لد 
المسيح ابنتهاء وراحاب الزانية؛ وراعوث؛ وملكة سبأ التي جاءت 
لمجرد أن الله جعل أمام كل واحدة بابًا مفتوحًا. 

القت “لالس الل و 
بل ماذا أقول عن يونان النبي الذي ابتلعه حوت؟! 
من كان يظن أن مثل هذا يمكنه أن يخرج من جوف الحوت؛ 
ويحياء ويبشر نينوى» وتوم على ا ولكن الل ال كسان اه 
قد جعل أمامه بابًا مفتوحّاء ذ ففتح الحوت فاه» وألقاه إلى البرء ليو دي 
E LE E PE‏ "غيل الميستطاع اعت الكناس» 
مستطاع A E Ê‏ 


١3 


الاك 
لطا 
الاك 


المعقدة. بيده كل المفاتيح: "يفتح ولا أحد يغلق". 
ا د لعي TT‏ يذه 
وهناك مثل عجيب لباب مغلق فتحه الله: 
لقد فتح الرب باب الفردوس بعد آلاف السنين. 
وهكذا أدخل فيه آدم وحواءء بعد أن طردا قديمًا من الجنةء وأدخل 
ا ال ا او 7 د ا 


ال 


أمام اللص اليمين؛ وأمام جميع التائبين» لكي يصيروا جميعًا فرحين 
في الرجاء إرو ؟7١:‏ ؟١١).‏ 
کر ريه 


ا لكل هذاء أطلب من الرب أن يفتح أمامك الأبواب: 
0 قبل أن تخرج من بيتك كل يوم» أطلب من الرب أن يفتح أمامك كل 
ما 


الفللاق؟ وگل لادان ولع يفتح أمامك أبوابة لز ي وأبواب الخير. 
وما أجمل تلك الصلاة التي يصليها الآب الكاهن أمام الهيكل ويقول: 
"اجعل باب بيتك مفتوحًا أمامنا في كل زمان"» ويقول أيضًا: "لا 
تغلق باب بيتك في وجوهنا". 

اط بل في كل يوم يصلي كل منا ويقول: "افتح يا رب شفتيء فيخبر 
فمي بتسبيحك" (مز 5.0). ذلك لأننا لا نضمن إن فتحنا أفواهنا هن 
اسان الك أي لس 

م 


ا ولعل من الصلوات العجيبة التي صلاها أليشع النبي» لأجل تلميذه 
حيحرى ايف لفح يا ليحت الخدم فر ابول س 
فيرّى أن الذين معنا أكثر من الذين عليناء فيطمئن» ويؤمن. 

ل نعم نحن لنا عيون ولكنها لا تبصرء وآذان ولكنها لا تسمع. وتحتاج 
أن يفتح الرب عيوننا وآذاننا وقلوبنا أيضًا. ألسنا نقول في صلواتنا 
"اكشف عن عيني فأري عجائب من ناموسك" (مز .)١١95‏ 

601 وبعدء أترانا قلنا كل ما يفتحه الله أمامنا؟ كلاء بلا شك. فالموضوع 
أطول من أن يسعه مقالء عن الله الذي قال: "افتح لكم كُوَى السماءء 
وأفيض عليكم بركة» حتى لا توسع". 


Ser meet ea 
لل باب الله مفتوح أمامنا على الدوام» مهما أغلقت باقي الأبواب.‎ 
يقول لنا كما قال لملاك كنيسة فيلادلفيا: "هاأنذا قد جعلت أمامك بابًا‎ 
مفتوحّاء ولا يستطيع أحد أن يغلقه" (رؤ ۳:۸). هذا هو قلب الله‎ 


IE 


الحنون» الذي أزال الحجاب الحاجزء وفتح الطريق إلى قدس 
الأقداس» وفتح باب الفردوس أمام آدم وبنيه. 
اي SS EP‏ يذ 
0 إنها عبارة مُعَرَيَةَء نتذكرها في بدء العام الجديد. 
Ora a lee‏ يمك Ec GG Toe‏ 
قلوبهم» وأحشاءهم» ودعوت ولیس من مجيب» وبحثت وليس من 
صديق» حينئذ تتعزى بقول القديس يوحنا الحبيب: "نظرت وإذا باب 
مفتوح ع السماء". 
يقولها لكل من في ضيقةء ولكل خاطئ أتعبته الخطية. 
OS‏ اا ا ا O CN‏ 
مك يستطيع» وكاد ا طرق باب الا ت الروحية. وکل جهاد 
شخصى. وطرق أبوات کک وضبط النفس. ولمج 
رط ار ميك أل العم وا ل e I‏ 
فوق» ويقول: "رأيت بابًا مفتوحًا في السماء". 
عافن هند الراك الف ضع اتسا والأززسن ر ے0 
E‏ 
6 المهم في مشاكلنا أن نرفع نظرنا إلى فوق» وإلى السماء لكي نرى 
الا يم E E‏ الذراع O‏ 
كاف RE O RO E N O ١‏ 
نك اير ر ی و ر ككل ردك كار وال 
ونطمئن» أن رفعنا نظرنا إلى فوقء لنري الباب المفتوح في السماء 
كما فعل القديس يوحنا الحبيب» شريكنا في الضيقة. 
(pg‏ 
ا لاحظوا أنه رأى هذا البابا المفتوح» دون أن يطلب. 
لم ينفتح هذا الباب بصلواته؛ إنما هو باب مفتوح» بطبيعته مفتوح 
لاقت ا نهد ا ل لا افد راقم انا ف وی 


I 


عرشك» وجندك. إنما أراه الله كل هذا ون خذائه: ,لخدن معز فك أ 

عطايا الله إنما تنبع من محبته» ومن أنعامه. :. 
حمًا إنه يقول بالنسبة إلى التعابى: "اقرعوا يفتح لكم". لكنه يقول 
للذين يحيون في الإيمان: "وکل هذه تزدادونها" (متى :٦‏ ۳۳). تأتيكم 
و ی الس موى» الذي يحب أولاده» ويعرف 
احتياجاتهم. ۰ 

Bog 

هذا الباب يفتحه الله ولا يستطيع أحد أن يغلقه. 
حسب واقده .الأمين! ذلك لأئلة: "يفتح DNL AE‏ د 
CFO EE TE‏ لامر رك لمشت "يقفا الصو فلي 
وجهك" إيش .)٥ :١‏ ولا يقع بك أحد ليؤذيك" (أع 18: .)٠١‏ 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليك إمتى .)١18 :١١‏ 
إذن لا تضيع وقتك منقبًا في الأرضء تحفر لك أبارًا مشققة لا 
تضبط ماء إأر 7: .)٠١‏ إنما يكفي أن تضمن المعونة الإلهية» تضمن 


الباب السماوي المفتوح» 5لفينفد ‏ يصبرو الك کی 


ا هذا الباب المفتوح رآه يوحناء وهو في ضيقة منفيًا في جزيرة 
بطمس» ومضطهدًَا لأجل الكلمة. في وقت لم يكن يجد فيه 
على الأرض حنانًاء ولا عدلاء ولم يجد من البشر معوتة, ولا 
سندًا. حينما بدا أن كل إنسان قد تخلى عنه» أو عجز عن معونته؛ 
فترك إلى أعدائه يحكمون عليه ٠‏ 

0 في هذا الوقت الذي أغلقت فيه أبواب الأرض» نظر وإذا باب 

مفتوح في السماء» وسمع» صوئًا يقول له: "اصعد إلى ههنا فأريك" 

ار E‏ هالت زا "لاقي اكد اناك 

fg للست‎ 

عجيب هو الله حقا في عمق عطاياه. 

0 الله المقيم المسكين من التراب (مز :١١*‏ ۷]. 


NEE 


عاض 
LL‏ 
LL‏ 


ولعل القديس يوحنا كان يقول للرب: "من أنا يا رب الذي تصنع 
E‏ کک اکر کل ا کے و 
المستحق أن أرى عرش الإمبراطور تراجان؛ كيف استحق أن أري 
غر هملك الملترك» ور تادر باب ارجم تارا يونا راس 
لترى هذا العرش» لكي تعرف أن كل أباطرة الأرض هم حفنة من 
تراب! ويقف أمانا سؤال: 

ef | 


كيف صعد يوحنا ا السماع. ليري هذه الرؤيا؟ 

هنا تقف اللغة عاجزة. نعم كيف صعد؟ 

أا عط ران ا افا جاه 00 أن ا ا 

أعرف. لست أجد ألفاظا فى اللغة العربية» ولا فى أية لغة أخرى 

والمتطي باضه عق كن لجعت ربياف کک ےک وا كل كن 

تأملاتكم الخاصة". : 

"اصعد إلى هنا". هذا أمر. كيف نَفْدَهُ يوحنا؟ أو كيف نفد فى يوحنا؟ 

كيف صعد إلى السماء؟ وكيف دخل من هذا الباب المفتوح؟ 2 

رأي؟ بالعين أم بالروح» أو بعين روحية؟ وكيف؟ المهم أن الله حول 

ضيقته إلى فرح» وجهله إلى معرفة؛ ونفيه إلى ترقية» وأنعام 

عربونًا لحياة أخرى ستكون بعد القيامة» ومنحنا نحن رجاء في تلك 

1 € 
Be 


ا كل هذا حدث ليوحناء وهو في المنفى. 


لم تحدث هذه الرؤيا وهو في أورشليم» مدينة الملك العظيمء ولا 
وهو في الهيكل» ولا حتى في قدس الأقداس» ولا إلى جوار تابوت 
العهد» ليس في كل تلك الأماكن العظيمة» والمقدسةء حيث ينتظر 
الإنسان أن يري رؤى. إنما في الضيقة؛ وفي النفي. 

لص ا وی ا و 


حقًا إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة إلو ۱۷: .)٠١‏ 


GS 


للع أننا لا نعرف متىء ولا أين يفتقدنا الله بنعمته» بعمل روحه القدوس 
كريح عاصفء أو كصوت مياه كثيرة؟ إنه لا يأتي بانتظارناء أو 
توقعناء أو مراقبتنا. لسنا نعرف متى يأتي الرب لمعونتناء ومتى 
يعلن لنا. المهم أن نكون مستعدين لعمل الروح فينا. 
ا o‏ و ا تالا 

نفتح نحن قلوبناء فيفتح لنا الرب بابًا في السماء. 

ER EOE‏ يننا E‏ اران رشن 
حينئذ يصعدنا الرب إلى السماء» حتى لو بقينا ظاهريًا 
على الأرض: "في الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم. الله وحده 
EE‏ هنا ونقول أن رؤيا يوحنا تحمل لنا أعظم رجاء 
مفرح وهو: 

Bo 


أن أبواب السماء صارت مفتوحة. 


وقد رآھا القديس اا ا ا ا ا 
عليه اليهود ليقتلوه. يقول الكتاب: "أما هو فشخص إلى السماءء 
وهو ممتلئ من الروح القدس. فرأي مجد الله» والرب يسوع عن 
يمين الله فقال: ها آنا أنظر السماوات مفتوحة:؛ وابن الإنسان قائمًا 
عن یمین الله" (أع ۷: مه 5ه), هذه السماء المفتوحة أمامنا هي أملنا 
الكبير» الذي نسعى إليه لكي نرى فيها مجد الله» ونبصر الرب 


يسوع. 
اانشش ##إويا ل سس 

1 رآها أسطفانوس أول الشمامة» ورآها يوحنا الحبيب» مفتوحة. 

وأبصرا شينًا من المجد العتيد» كعربون للملكوت الأبدي. والعجيب 

أن كلا منهما قد رآها وهو في ألم واضطهاد» مرذولا من الناسء 

أحدهما في وقت رجمه» والآخر أثناء نفيه. وذلك لكي نفهم أن 

طريق كد اء اه “الى اتانيه "بضيقات كثيرة : ينبغي أن 


NIE 


کل راکوت ا | ا لك 


e 
وقبل أسطفانوس ويوحناء أبصر السماء حزقيال النبي:‎ 
حينما كان ضمن المسبيين» عند نهر خابور.‎ 
وقلاق کے نلك" "كان ار أكا كين لالسبييرنا علد نيا ځار ن‎ 
السماوات انفتحت. فرأيت رؤى الله" وشرح ما رآه. ثم قال: "هذا‎ 
منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي» وسمعت‎ 
عجيب أن يري هذه الرؤيا وهو في‎ .)۲۸ :١ صوت متكلم (خر‎ 
الاي كرو كنا في النفق.‎ 

Bog 


بنفس الوضع» رأى دانيال النبي شبه المنظرء وهو في السبي: 
رأى ابن الإنسان وهو على سحاب السماءء أمام الآب» وقد أعطي 
قلطا ا یا وکت ا اد ا او ا 
سلطانه سلطان آبدي» ما لن يزولء وملكوته مالا ينقرض دا ۷: 217 
.٤‏ ورأي رؤى أخرى» وأرسل له الله الملاك جبرائيل ليفسرها 
له دا ۸: 415. كل هذه الروّی» رآها أنبياء وقديسون في ضيقاتهم. 
اللا سماء اللهء وعرشه؛ رآهما يوحنا في النفي» أسطفانوس قبل رجمه. 
وحزقيال ودانيال وهما في سبي. ولا شك أن هذه المناظر التي 
يسمح الله لقديسيه» أن يروها أثناء ضيقاتهم لأجل اسمه؛ إنما هي 
ARS‏ نك :0 و لشف e‏ 
الل وأنتم أيها الإخوة» هل رأيتم هذه السماوات المفتوحة؟ أما أن لكم 
عيونًا ولكنها لا تبصر؟ وإن كان كذلكء فمتى تنقشع تلك الغشاوة 
عن أعينناء حتى نرى ما يمكن أن يراه الروحانيون. كأشخاص في 
الجسد» نحن لا نريء ولكن متى صرنا في الروح. مثلما 
كان يوحنا: "في الروحء في يوم الرب" (رؤ ٠١ :١‏ حينئذ سنرّى. 


SEE 


طالما عيوننا مشغولة بالجسدء وبالمادة» وبالعالم» ومغلقة 

بالهيولانيات» فلا يمكن أن تري الروحيات. 
ووو ب St EN‏ يذ 

يعيشون في المتعة»ء والفرح» واللذة» فإنهم لا يشعرون بالحاجة إلى 
باب مفتوح في السماء! وإن طلبوا من اللهء فسيقولون: "افتح لنا 
أبوابًا على الأرض. فالسماء لم يأت موعدها بعد. افتح لنا أبواب 
الكنوز والرزقء والترقيات". . 

هؤلاء المترفون» اخشى أنهم في السماء أيضًّا سيسمعون تلك 
العبارة المخيفة "الحق أقول لكم إنكم قد استوفيتم أجركم" (متى 5: 


° 
Seo 


ومثل المترفين» كذلك لا يطلب المنشغلون بابًا في السماء. 
ان رکا تنک وھ کف الال کے ا رات ليقن کے و 


ولا رغبة لكي يرفعوا نظرهم إلى فوق. مثالهم ذلك الغني الغبيء 
الذي قال: "اهدم مخازني» وأبني أعظم منهاء واجمع هناك جميع 
موضوعة لسنين عديدة. فاستريحي» اا واشربي» لمتشي إل 


1 14{ 
د رلا یرن ا ا 
للع إذن علينا أن نرتفع فوق الأرضيات» لنري الباب السماوي المفتوح. 
مثال ذلك: فلك نوح الذي تغرب عن العالمء وارتفع فوق المياه التي 
غطت ككل شيء. وفتح أبونا نوح فيه طاقة» تشبه الباب المفتوح في 
السماء. وخرجت من الطاقة حمامة جاءت بغصن زيتون» رمرًا 
اتاد الین قري رض الجديوة الى رکا الربه 
a a‏ الي o‏ لور 


على الأقل في فترات» كيوم الرب. لقد منحك الرب هذا اليوم؛ 
ليكون لك معهء تنحل فيه من الأرضياتء لكي ترتبط بالواحد الذي 
هو الله: تفكر فيه» تكلمه» تستمع إلى صوته في قلبك» وقد تطهر 
ذهنك» ولو مؤقنًا من كل ما هو مادي. حينئذ ستبصر الباب. 


كتاب الرجاء ‏ صفحة ۱۷۸ ۔ ١/89‏ 
عل — pg‏ 
r‏ 


٠ +‏ 0 
القديس يوحنا الكرباتى 
0 ۷۹- إذا كان أصل شجرة مقطوعة» الذي أصبح قديماً في الأرض 
والصخر إفلنا رجاء أنة: "من رائحة الماء يفرخ ... كغرس" (أي ٠٤‏ 
: فمن الممكن لنا أيضاً أن نوقظ بقوة الروح القدس» وأن نزدهر 
بعدم القابلية للفساد التي لنا بالطبيعة» حاملين ثمار كالنبات اليافع» 
حتى بالرغم من إننا قد سقطنا في الخطيئة. 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند ‏ صفحة "٠.7‏ 
وا د لو .له 

۰ - أحيانا تصبح أنفسنا مكتئبةء بسبب السرب الضخم من خطاياها 
وتجاربهاء وتقول: «لقد ذهب رجاؤناء وقد ضعنا» [حز۷": ١١س).‏ 
إلا أن الله الذي لا ييأس من خلاصنا يقول لنا: «فتحيون وتعلمون 

ات أنا الرب» EEE.‏ 
الما للنفس التي تشك في كيف إنها تستطيع أن تلد المسيح» من خلال 
اليجنا العظيمة 5-5 للقداسة؛ قيلت هذه الكلمات: 0 8 القدس 


E‏ ۴ 0 3 العادة. 
الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى - لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ٠٠۸‏ 
ب ا لكي الماك ا 


١ 14 


طن الروح القدس الذي نعبده هو كلى القوةء وبطريقة مدهشة يأتي 
للوجود بما هو غير موجود بعد فينا. 


gE 


الفكر الذي هُزمَ قبلاً» يجعله الآن منتصراء لأن الباراقليط الذي يحل 
فى شفقته علينا من الأعالىء هو فوق الجميع" یو إن وبري فا 
فوق كل دوافع طبيعية» وشهوات شيطانية. 
الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ٠٠٠۹‏ 
١‏ لطت کے 


2ع ۸۳ - افعل كل ما فى وسعك حتى لا تسقط لأن الرياضى القوى 
لا يجب أن يسقط. ولكن إذا سقطت انهض ثانية على الفورء 
واستمرا في الميكارواة.. حى ولو إسقطت .الف رة تسو ران هات 
نعمئة أا انهض تانيةركل مرة ووک افظ علش فيل ذلك حتی »يو 
وفاتك. لأنه مكتوب: إذا سقط الصديق سبع مرات - التي هي مرة 
بعد مرة طوال حياته - فسبعة مرات سوف ينهض ثانية (أم 4”: ١١‏ 
لدل ]. 

E E‏ إلى سلاح الرداء الرهبانيء 
فوفك ER a‏ أو ل E‏ 
وتكراراًء طالما بقيت» راهباًء فسوف تكون مثل الجندي الشجاع 
الذي يواجه ضربات العدو» وسوف يمدحك الله لأنه حتى عندما 
ضربك [عدوك) فإنك رفضت أن تستسلم» أو تهربء ولكن إذا 
تركت الحياة الرهبانية» هارباً مثل الجبان» والفأر من الجندية 
فسوف يضربك العدو في الظهر» وسف تخسر حرية شركتك مع 
2 الفيلوكاليا - القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ٠٠۹‏ 

اي ل age‏ 


للم ^٤‏ - فقدان الرجاء أكثر خطورة من الخطيئة. 
الخائن يهوذا كان انهزاميأء غير خبيرا في الحرب الروحية 
وكنتيجة لذلك دفع لليأس بواسطة هجوم العدو» ومضى وشنق نفسه. 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى - لأجل تشجيع الرهبان في الهند - صفحة ٠٠٠۹‏ 
6© لبا anna‏ ا 


- 


بطرسء من جهة أخرى» كان صخرة ثابتة: بالرغم من انحداره إلى 


ET 


الأسفل بسقطة رهيبةء ولكن بسبب خبرته في الحرب الروحية؛ لم 
نکر اد لكك نيص رارف كم عا ر ماو ناص م 
ومتواضع. وبمجرد أن رأهم عدونا ارتدء كما ولو أن عينيه قد 
احترقت بلهب مؤلم جدأء وأخذ يفر نابحاً ونائحا. 

ال يجب على الراهب أن يشن حربأ لا هوادة فيهاء قبل كل شيء على 
هذه الثلاثة أشياء: النهم ‏ البر الذاتي الذي لا طائل منه ‏ والطمع - 
الذي هو شكل من عبادة الأصنام (ق.م. كو *: 0). 


الفيلوكاليا ‏ القديس يوحنا الكرباثى ‏ لأجل تشجيع الرهبان في الهند ‏ صفحة 05" 


4ك «حد عن الشرء واصنع الخير» (مزة” ٤:‏ بكلمة أخرى. 
اموس الك م معن لحك ل ان جم 7 
مره كريس أيضأء حارب لكي تقتنى الفضائل» وحينئذ كن يقظأً 
لكي تحتفظ بهم. هذا هود «الزرع» و«الحفظ» (ق.م. تك ۲ 
E‏ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف - المئوية الثانية . صفحة ٤‏ 
7ا 


4 الرسول هو بالضرورة تلميذ إلمرسله)» ورجل إيمان (به). 
ا سا 1 سا يات 

الإنسان الذي هو ببساطة رجل إيمان» هو ليس تلميذاً ولا رسولا. 
0:4 #من حي ف امراك O‏ جد متتل ءا بك اث 
يرفع إلى مرتبة وكرامة الرسول. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ٠٠۸‏ 

eg 
عندما يصل ما قد خلق في الزمن بحسب أمر مؤقت إلى‎ -٠ 
کے کک چوا اط وک ع فو‎ 


DRE 


فإنه يبدأ في النمو من جديدء لأن نهاية مرحلة تؤسس نقطة البداية 
للتالية ٠‏ 

ل من قد وضع نهاية لأصل الفساد في نفسه»ء من خلال ممارسة 
الفخائل: فد دكل ال حار اک ا أخرى اعم لاد جد كناك 
أبداً نهاية» كما لا توجد أبداً بداية» للخير الذي يفعله الله. 

لا کانمن خو اصن الظوز أن بثير :كنك ن ,صفات الله أن اتفعك 
الخير. وهكذا في الناموس الذي يخص بنية الأشياء المؤقتة؛ 
تقاف عل التو لت ODE‏ كريد ملاتا O O ELO‏ 
11 1) ا ف اول هر" الذئ ا قحا إل لک تفای 
الروحية» ويسبغ على السبت بهاء بالأفعال الصالحة (لو ٦‏ ؟ يوه: 
.)١۷-١‏ أنه هكذا بالرغم من نقمة هؤلاء الذين لم يفهموا بعد أن 
السك کر ك و ا ج تن 5 الإفسان) اکل اراتك وان 
ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً (مر ۲ ۲۷ )١8:‏ 

الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ٠٠۸‏ 
Beg‏ 

١‏ فى النامرس والاناء» نمت الإشارة إلى السبت زقم. أ 
۴ و الو ن لكب 0 وو الوک ( 6 1/1" 
(س)» والختان» اوختان الختان (ق. م تك )١١٠ ٠١:١۷‏ والحضاد (ق.م. 
0 وحصاد الحصاد» كما ا١‏ ف «عندما تحصد حصادك» 
(ET)‏ 

النصوص التي عن السبت تشير بالتأكيد إلى الإحراز الكامل للفلسفة 
العملية» الطبيعية» واللاهوتية. والنتصوص التي عن الختان تشير 
إلى لضاف کے اش الف کے اا ایا و کے المع 
الداخلية لها الأشياء. والنصوص التي عن الحصادء تشير إلى جمع 
المبادئ الروحية السامية أكثرء والتمتع بها من جهة الأحاسيس 
والفكر. 


ل من خلال دراسة هذه التلاثة مجموعات من النصوصء يمكن 
للشخص ذو المعرفة الروحية أن يكتشف الأسباب التي جعلت 
موسى. عندما مات» أخذ راحة السبت خارج الأرض المقدسة (ق.م. 
تث 4*: 5) ولماذا أجرى يشوع الختان بعد عبور الأردن (ق.م. يش ه 
»)٣:‏ ولماذا أحضر هؤلاء الذين ورثوا أرض الميعاد لله الثمار 
الوافرة التي للحصاد المضاعف (ق.م. لا .)57:١١‏ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتْ لطلاسيوس - المئوية الأولي صفحة ۱۱۸ ۔ ١١١۹‏ 


Bog 
السبت يعبر عن لا هوى النفس التي على صورة اللهء التي من‎ -۷ 
دک کک الف کد کے اهيل اتک کا ج‎ 
١١5 الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف  مئتا نص كُتبَتثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي  صفحة‎  ايلاكوليفلا‎ 
Beg 
السبوت تعبر عن حرية النفس التي على صورة الله التي من‎ -۸ 
خلال التأمل اي في الطبيعة المخلوقة هدأت» حتى النشاط‎ 


الفا كنا - الجزء الثاني و ا ا N‏ مئتا نص كُتبَتْ لطلاسيوس - المنوية الأولي - صفحة ١١9‏ 


السنست Ng‏ 
1 ۳۹- سبوت السبوت تعبر عن الهدوء الروحي للنفس» انی و 
صورة الله التي قد عزلت الفكر حتى عن كل المبادئ الإلهية في 
الأشياء المخلوقة» والتي من خلال نشوة الحب قد عَطّْته بالتمام بالله 
اعد لاحر ف اللاهوت ال فيد أتس كه اکاک كي 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَثْ لطلاسيوس - المنوية الأولي - صفحة ١١9‏ 


للتوالد (المقصود بالتوالد هنا التغير والتبدل م). 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبّثْ لطلاسيوس ‏ المئوية الأولي - صفحة ١١9‏ 
ْ 0 


النفس الطبيعية تجاه الاشياء الخاضعة للتوالد. 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبَّثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ١١9‏ 


Hog 

؟ 4- الحصاد يعبر عن جمع ومعرفة النفس للمبادئ الأكثر روحية 
التي للكائنات المخلوقة بأسلوب يتوافق مع كل من الفضيلة 

والطبيعة. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ١١5‏ 
۳- حصاد الحصاد يعبر عن فهم لله» يتبع التأمل المي رأ 
السري أو الباطني. م) للحقائق العقلية التي هي غير متاحة للجميعء 
ويتحقق في الفكر بأسلوب يفوق الفهم. مثل هذا الفهم يجنيه بشكل 
مناسب الشخص الذي يكرم الخالق بأسلوب ملائم من أجل ما قد 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ منتا نص كُتبَثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ١١9‏ 


Be 
هناك حصاداً أكثر روحانية» الذي يقال إنه يخص الله نفسه.‎ -٤ ٤ 
وهناك ختاناً أكثر مستيكية. وهناك سبتاً أخر أكثر احتجاباًء الذي‎ 8 
N التالية: "الحصاد ك وکن الفعلة قليلون"‎ 
و"ختان القلب بالروح" (رو :۲ 5)؛.‎ 
ار اشاب اا ر فع ا کک لوط نرق کک‎ 
COR :في‎ ae 
٠٠١-١٠١١۹ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف  مئتا نص كُتبَّث لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة‎  ايلاكوليفلا‎ 
le 
حصاد الرب يعبر عن السكنى» والاستقرارء الكاملين للقديسين‎ -٥ 
في االله فى كمال الشرر‎ 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبَتثْ لطلاسيوس - المئوية الأولي - صفحة ٠٠١‏ 
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5 ختان القلب بالروح» يعبر عن النزع الكامل للنشاطات 
الطبيعية» التي تتعلق بالأشياء المحسوسة:؛ والمعقولة من الحواس 


DE 


والفكر. هذا النزع يتم بالحضور المباشر للروح القدس» الذي يغير 
الجسد والنفس بالكامل جاعلا إياهم أكثر قداسة. 
الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبَّث لطلاسيوس ‏ المئوية الأولي - صفحة ١١١‏ 
ل 


هه تنه 


RES -4 7 0‏ ع ات او الكاملة للكائنات المخلوقة 
20 الله وعندها سيوقف الله عملية الطاقة الطبيعية فى الكائنات 
المخلوقةء بتنشيط طاقته الإلهية فيهم بشكر يفوق الوصف. 

ا وبواسطة فاعلية هذه الطاقة الطبيعية يعمل كل كائن مخلوق» والتي 
يُعلق الله عملها في كل كائن مخلوق إلى الدرجة التي يأخذ فيها من 
طاقته المقدسة وبذلك يرسخ طاقته الطبيعية في الله نفسه. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبّث لطلاسيوس المنوية الأولي صفحة ١١١‏ 


اكاك 8 لط ل ار 

L0‏ الرغبة في المكافأة بالبركات الإلهية» تنعم على هؤلاء المتقدمين 
ع Eg VE‏ 

ولكن سر الحب يتجاوز كل الأشياء المخلوقة» ويجعل الفكر أعمى 
لكل ما هو تال لله. الرب يمنح الحكمة فقط لهؤلاء الذين أصبحوا 
عا يكن ما "قر تال ل مر ا لهم ما اک که 


الفيلوكاليا - الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف مئتا نص كُتبَثْ لطلاسيوس - المئوية الثانية صفحة ه٠١‏ 
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-١‏ كلمة الله هو مثل حبة الخردل (ق.م. مت )٠: ٠١‏ قبل زراعتها 
تبدو صغيرة جدأء ولكن عندما تزرع بالطريقة الصحيحة تنمو 
كتيرل أحد وان ا غلى]الميادئ لكلويين الكليفة ال هة المعفولة. 
تأتى مثل الطيور لكي يُحيوا أنفسهم فيها.. 

لان المبادئ» أو الجواهر الداخلية لكل الأشياءء مطوقة (باش) الكلمةء 
ولكن (اله) الكلمة غير مطوق بأي شيء. ومن ثم فإن الرب قد قال 
من له إيمان مثل حبة خردل» يستطيع أن ينقل جبلاً بكلمة أمر (ق.م. 
e 0 1‏ أي أنه يستطيع أن يحطم سيطرة إبليس عليناء ويزيله 


مرا 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كتبّثْ لطلاسيوس ‏ المئوية الثانية - صفحة ٠١١‏ 


: عر ش 
١‏ حبة الخردل هو الربء الذي يُبذر روحيأ بالإيمان في قلوب 
هؤلاء الذين يقبلونه» من يزرع البذرة باجتهاد بممارسة الفضائل؛ 
ينقل جبل الكبرياء المربوط بالأرض» ومن خلال القوة التي حصل 
غا كرون رک و ا ا 
لبلا ےا اط را يقد مص کے عو اط ااا ا ات اة 
الإلهية التي في الوصاياء كما ولو كانوا طيوراً. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتْ لطلاسيوس ‏ المئوية الثانية ‏ صفحة ٠٠١١‏ 
le‏ 
غ تفي غاي اوت اسا الإيمان بالذهب» والفضة. 
والأحجار الكريمة. رافعين هيكلاً للقداسة (ق.م. اكو” .)٠١:‏ دعنا 
نبني» بمعنى آخرء بلاهوت طاهر غير مغشوشء بطريقة حياة 
مشرقة ومنيرة» مع أفكار مقدسة» وصوراً عقلية أغلى من الجواهرء 
دعنا لا نستخدم الخشب» ولا القش» أو التبن» أي الوثنية - الشوع هي 
رغبة ملتهبة للأشياء الحسية - أو الحياة التي بلا معنىء أو الأفكار 
المتقدة الخالية من الفهم الحكيم كالقش. 
الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَّثْ لطلاسيوس ‏ المئوية الثانية . صفحة ه٠١١ ١5‏ 
Bog‏ 
اك كار اإنناف) سك ا 2 
نفسه بلا تزعزع أمام الرب» وذلك بحسب كلمة الله لموسى: "قف 
ا rG‏ 
ولكن يجب أن يُدرك أن هناك فرقأء بين هؤلاء الذين يقفون أمام 
الرب» كما هو واضح من النص: «من القيام هُهنا قوماً لا يذوقون 
الماك اتید لكا وا فحن کے کر و کی لان ل د 
يُظهر مجده دائماً لكل الواقفين أمامه. 
للمبتدئين يَظهر كخادم (ق.م. في ۲: ۷)ء ولهؤلاء القادرين على إتباعه 
فيه من قبل إنشاء العالم (ق.م. يو (E?‏ 


DE 


طعا وبناء على ذلك فمن الممكن لنفس الربء ألا يظهر بنفس الطريقة 
لكل الواقفين أمامه» ولكن يظهر للبعض بطريقة» وللآخرين بطريقة 


حو :املف اندر جا تيشم ) 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتْ لطلاسيوس ‏ المئوية الثانية . صفحة ١5‏ 
Neg‏ 
- عندما يصبح كلمة الله ظاهراًء ومنيراً فيناء ووجة يشرق 
كالشمسء حينئذ فإن ملابسه سوف تبدو أيضاً بيضاء. 
بمعنى آخر: كلمات الإنجيل سوف تصبح واضحة وجليةء عندئذ 
بدون أي شيء مخفي» و"موسى وإيليا" - المبادئ الأكثر روحانية 
في الناموس والأنبياء - سوف يكونان حاضران معه. 


الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبَتْ لطلاسيوس - المئوية الثانية . صفحة ٠١١‏ 


م 


فينا سوف تنهض يداع 

لأن الله يستطيع أن ينجز هذين الشيئين: يستطيع أن ينزل وينير 
فكرنا بالمعرفة الروحيةء ويستطيع أن يُنهض الفضيلة فيناء ويُعليها 
بنفسه» من خلال أعمال البرء لأنه مكتوب: «لا تقل فى قلبك من 
يصعد إلى السماوات أي ليحدر المسيح» أو من يهبط إلى الهاوية أي 
ليُصعد المسيح من الأموات" إرو .)7-56:٠١‏ 

وبتفسيرها بطريقة أخرى: الهاوية (الأعماق) تعنى كل ما هو تال لله 
الكل الذي في الكلء الكلمة الإلهي يأتي بنعمته ليسكن (فيهم)» مثل 
عؤادة الحياة إلى ,ماهر ميت 'لأن كل «الأشتياء التئ تعتمد"حيّلاة على 
اشتراكها في الحياة هي ميتة في ذاتها. ؛ 

والسماء تعنى: احتجاب الله الطبيعي الغير مدرك من كل الأشياء 
بطريقة اختيارية» إذا شرح أحد السماء على إنها تعي الثالوث 
الأقدس» والهاوية (الأعماق) على إنها سر التجسد» سوف لا يكون 


DEE 


نة عن ,اليدف:؛ لات الات إدراك معنى كلا التعليمين من 
خلال الشرح العقلي. بالأحرى أن معناهما غير متاح إلا إذا أكتشف 
بالإيمان. 

الفيلوكاليا ‏ الجزء الثاني القديس مكسيموس المعترف ‏ مئتا نص كُتبّثْ لطلاسيوس ‏ المئوية الثانية . صفحة ٠٤١‏ 


Nog 


